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 الملخص:

لترترثاا الائا ترتر يشكل  طترتر    ا المخ
مترترا  ئالمطب ع سترترد اتا  المهترتر  أفي ثقافة 

دترترا    في يترترةلمعافا شترترثا الب ترترت ال ، ي
ئف ص  ائا يةالاهدمام بجمع الشهااا  ال

في  مهمين مح  ي ن ا، ئهمدئنةالم نص صال
 .دا  يةال د اسا ال

مترترامخترترذ الذا  صترتريا  الاهد  بالشخ
، تل  الاجال، في كل من الدأ يخ ئالائا ية

سترتر مية منذ ال ضترترا ة الا قائن المبكاة لل 
سترتر تا   يترترم م  اهدماما مل  ظا ائنت ف

لمترتر  خين  كبيرة مترترام ا ضترترع اهد لازالت م 
صترتر   الذين اتدبرئه قاتدة لفه  المحد ى الن

بترتر ا  تلى مخدلف مااحلم؛ لكن المناقشا  غال
بترترين  بترتراال  هترتر  المد ما تكشف تن تدم الف

جترترالالم  خين ئتلماء ال مترترن . ا كترتر ير  في 
القضايا التي تضع الاائي في تلك الجهة أئ 
قترترا  الأخاى تبعا لسياقا  يدبعها الجانبين ئف
لمعايير يطبقها في تملم الب   ، تلى الاغ  
سترترة  نترتر ا ا ا من ان ك ير من الم  خين امده
الاجال، مما ئضعه  في احدكاا مسدما مع 

 الشخصيا  التي ائنت مفااا  الدا يخ.

الشيعة الامامية، المنهج،  الكلما  المفداحية:
 العقبا ، الثاا الائا  ، صناتة الائاية،

 الدا يخ العقدي.

 Abstract:- 

The written and printed 

fictional heritage in a culture 

constitutes the most important 

repository of knowledge. Historical 

research shares an interest in 

collecting narrative testimonies and 

examining written texts, which are 

two important pivots in historical 

studies. 

 Therefore, the interest in 

fictional characters, in both history 

and the science of men, since the 

early centuries of the Islamic 

civilization took a remarkable 

interest in it, in which large 

encyclopedias were written that are 

still of interest to historians who 

considered it a basis for 

understanding the textual content at 

its various stages; But discussions 

often reveal a mutual lack of 

understanding between historians 

and male scholars. In many of the 

issues that place the narrator in one 

side or the other according to the 

contexts followed by the two sides 

according to the criteria they apply 

in his research work, despite the 

fact that many historians have 

studied men professionally, which 

put them in constant contact with 

the characters who codified the 

vocabulary of history. 

key words: Imami Shiites, 

curriculum, obstacles, fictional 

heritage, novel making, history and 

belief. 
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 :المقدمة

، يترترةلمعافاسترترد اتا  المهترتر  أفي ثقافة ما المخط   ئالمطب ع  (1)الثاا الائا   يشكل
صترتر صئف ص ال ائا يةيشثا الب ت الدا    في الاهدمام بجمع الشهااا  ال نترترةالم ن ، دئ

 .دا  يةال د اسا في ال مهمين مح  ي ن ائهم

قائن ، منذ التل  الاجال، في كل من الدأ يخ ئالائا ية بالشخصيا  الاهدمامخذ الذا 
ضترترع  (2)المبكاة لل ضا ة الاس مية اهدماما مل  ظا ائنت فيم م س تا  كبيرة لازالت م 

لترترم؛ لترترف مااح لترترى مخد كترترن  اهدمام الم  خين الذين اتدبرئه قاتدة لفه  المحد ى النص  ت ل
في ك ير من . اجالالمناقشا  غالب ا ما تكشف تن تدم الفه  المدباال بين الم  خين ئتلماء ال

القضايا التي تضع الاائي في تلك الجهة أئ الأخاى تبعا لسياقا  يدبعها الجانبين ئفقا لمعايير 
، مما (3)يطبقها في تملم الب   ، تلى الاغ  من ان ك ير من الم  خين امدهن ا ا اسة الاجال

 ئضعه  في احدكاا مسدما مع الشخصيا  التي ائنت مفااا  الدا يخ.

كانت الد اسا  ئالأبحاا المدعلقة بص ة الأحاايت ئالائايا  الدا  ية  فى  ئمما لا
مترترا  حكاائالدينية  صترتر ة  تلى طبقم معينم أخذ  تلى تاتقها الب ت ئالاسددلال ئمدابعة 

مع ظه   أساليب النقد ، ئ ئالمطلعين بالفقم ئالحديت ئتل  الاجال من  جال الدين منق ل
سترترة  يترترة ئا ا الدا   ، تم كسا هذا القيد ئأصبح نقد النص ص الدينية من الناحية الدا  

هترترل جزء ا للجه ا العلمية  ةالمكد ب لائايا الدط  ا  الدا  ية ل لترترى كا عترترت ت لترترتي ئق ا
من  ئا اسدها ئتم يصهاالنص ص للباح ين في نقد  الأب اب الأكاايمية، ئفد ت الم سسا 

قترترد  ناهجهذا لا يعني أن الم لكن ، صنصال هذه أجل الد قق من ص ة ئأصالة القديمة في ن
لجترتردئى  يمترترة ا أئ لم الحديت، ئالتي اسدخدمها  جال الدين ئالائاة ئالفقهاء منذ قائن تد

كترتراة في من ذلك يمكن تدها اللبنا  الأئلى عكسالتلى  .تكن تلمية نترتراهج المب ضترترع الم  ئ
 .(4)الد ليل الدا    ئالنقد للنص ص ئالحديت في  للف ص العلم 

ئيمكن ان نلق  نظاة تلى بعض هذه المصاا  فعلى سبيل الم ال: كداب الطبقا  الكبرى 
جترترال  لابن سعد، دترتراب الا مترترزي، أئ ك ائ تا يخ امشق لابن تساكا، أئ تهذيب الكمال لل
تترترن  ائ الاجال للط س  ئغيره  من المصاا ، أسهمت إلى حد كبير في الب ت للنجاش ،

يترتّرة  أح ال الائاة من حيت اتّصافه  بشاا ط قب ل أخبا ه  ئتدمم عترتريين ه  شترترخيص ئت ت

http://www.valiasr-aj.com/lib/tareh/rej-k/1.htm#(44)
http://www.valiasr-aj.com/lib/tareh/rej-k/1.htm#(44)
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مشا م ئت ميذه  معافة معافة حالم من حيت ال ثاقة ئالضعف الاائي باسمم ئنسبم ئشهاتم
شترترخّص  ئحياتم ئتصاه ئطبقدم في الائاية شترترثكا  ئت فبدعيين اسمم ئنسبم ئطبقدم، تميّز الم

هترتر ا قب ل حدي م أئ  اّهئمعافة حالم من ال ثاقة ئالضعف، ئ الماس  . لهترترذه الج ، ئكان 
لترترى  يترترة ت الح ي ة الحفاظ تلى أصالة النص ص ئمنع الدزئيا ئالد تب في النص ص الائا 

 مخدلف مبانيها.

جترترا  ئمع ذلك، هناا تدا من الع امل التي حالت ائن  هترتر ا الن ان يكدنف هذه الج
 :ئيمكن اخدصا ها بما يل 

مترترن (5)الصااتا  المذهبية ئالفكايةأئلًا،   كترتر ير   التي كان لها الدئ  الكبير في  صد 
ئضع الحديت اتما منه   إلىئا أالمذاهب ئالفاق لج أتباعفان ك يرا من  .النصية الدش ها 

لترترت ائن في ك ير من الحالا  ئهذه الصااتا  ئتقا ده  لأفكا ه لمذاهبه  ئتعزيزا   حا
جترتر ا  .اسدخدام ئتطبيق الأساليب النقدية المحايدة لترترك ئ لترترى ذ ضترتر ة ت ئمن الأم لة ال ا

أحاايت ئنص ص ملفقة في كدب الأحاايت، كل منها تم تأليفها ئالدعامل معها بدافع، ئلم 
قترتراا ين  حيت يك ن ا بسه لة، الائاة تلماء الاجال أئ هذه المهمة ال اقعة تلى تاتق كنت

مترترن تلى الدعامل مع م ل هذه الافثاءا   كترتر ير  شترتر   بحيااية مما، أسه  هذا الجانب في ح
 المصاا  الائا ية بالنص ص المغل طة.

فالائاية الشفهية تاضةٌ للدَّغيير ئالدَّبديل،  ،(6)ه  مشكلة النقل الشفه  ،العامل ال ان 
نترترة  ئالانسان تاضةٌ للنسيان، ئقد تخ نم الذَّاكاة، أئ  لط بين الأحداا، أئ ين از لِجهة معيَّ

  .أئ  أْي أئ فِكْا ي من بهما

ئه  من الع امل المهمة ئالتي كان لها أثااً كبيرا في تزئيا ئالدباس ك ير  ،العامل ال الت
 ،(7)التي احد   تلى جهد حضا ة كاملة من الكدب ئالمكدبا  هتم تدميرمن النص ص، ما 

نترترة  ئهذا شاهد حال ما جاى تلى ط ال فثا  الدا يخ الاس م ، خترترد ا الأزم فعلى ا
هترترت الم يترترة ئاج لترترى ئالمذاهب ئالأفكا  ئالصااتا  الفكاية ئالدينية ئالمجدمع صترترنفا  ت

سترترلطة أئ اخد ا تل مها بترترل ال مترترن ق مترترداً  ، الماء ئالنا  ئالثاب. إما أن يك ن إت فاً مدع
مترترن أئ  إتدقاايةالمجدمع، ئإما أن يك ن شخصياً من الم لف نفسم لأسباب تلمية أئ  شترترية  خ

إت ا مخط طا  الم لف لسبب ما قبل نشا كدابم، السلطة أئ الأفكا  المطائحة، أئ من جهة 
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جترتر اة في  نترترت م  لترترتي كا سترترا  ا ئكان الم لف يضطا أحيان ا إلى تذكا الأحاايت ئالاقدبا
 .النص ص، لاتااة كدابدها ماا  ا ئتكاا  ا بصع بة في ض ء كدابم

يترترة  هذه ئلذلك تهدا هذه الد اسة إلى سد  ضترترايا النظا الفج ة من خ ل ا اسة الق
. ئه   دلف تن النقد ائا  ال نهجئالمنهجية لفه  الماض  التي تشثا فيها جميع أشكال الم

لترترى  الآخا للدا يخ، ئالذي تااة ما يقس  الن ع إلى فئا  م ض تية أئ  سمية، في الثكيز ت
الافثاضا  الدا  ية الصايحة أئ الضمنية للائا يين الدا  يين. بعبا ة أخاى، أنا أتعامل مع 

باتدبا ه شكً  من أشكال الدا يخ في حد ذاتم، ئالذي ي اجم تحديا  معافية  نهج الائا  الم
نهج الم ئ مماثلة لدلك التي ي اجهها الم  خ ن. الافثاض الذي أ شده ه  أن ك  من الدا يخ

تترتردم تحيطم ك ير من الشك ايعاضان تالًما سااي ا  الائا   لترترى   قترترع ت ، يعدمد نم ذجم لل ا
 .ددئينية السابقةالدناسق المعافي  بين الاسدفسا  الحال  ئالخبرة ال

يترترة ئمع ذلك، فقد تنائلت تن تها الا يس  في مناقشة نص ص ئاقعية، ئنص ص  في غا
هترترا ، مهما كانت تذا الصلة بالاائييد  إتطاء معظ  الاهدمام للائايا   الأهمية. سجل نح 

يترترة ت ما  اسدفهام يترترة الاجدمات يترتردها بالبن هترترا ئتق ، تدعامل مع الدقليد ال اقع ، يد  تمكين
كترترد  كل ئالظائا البيئية، ئتدخ   الع امل الأخاى. تلى الاغ  من أن ا اسة حالة ت 

سترتراا  لترترة، في ال دترترداخل لا محا عترترض ال تلى جانب مخدلف من ساا الماض ، إلا أن هناا ب
 النص ص تقايب ا. ك ير منالدا    بحيت تدكا  في 

قترترى  بترترد ان تب من خ ل اسدقااءنا السابق لابد الاشا ة إلى بديهية في غاية الأهمية ئلا
لترترى  دترترا يخ ت بترترة ال حاضاه في تملنا الاسدقصا   ان صناتة الائاية من أه  ماتكزا  كدا
شترترف ي  سترتراا ال اخد ا مضامينها ئطايقة النقل التي سا   تليم في مااحلها المبكاة بين ال
خترترذ  جترترل الأ مترترن أ مترتر    ئالددئين البدا  ، من هنا يأخذ تلى تاتق الم  خ جملة من الأ
يترترة،  لترترنص الائا بالائاية أئ  فضها، من خ ل الاحدمالا  التي يضعها الم  خ في ا اسدم 

غير م ث قة في الائاية. بصاا النظا تن تص  اته  الخاطئة المعافية   يمكن أن تك ن م اقفه
هترترا لمحد ى النصأئ س ء فهمه   شترترفت تن ، أئ الافثاءا  المحدملة أئ الخداع الذات  التي ك

كداباته ، فإن ئجهة النظا الاسثجاتية للساا الدا   ، المطلعة تلى نديجة أفعاله ، غالب ا
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 .(8)أحكامه  فيما تكشف تن قابلية الخطأ 

بترترا  ئمما لا خ ا بين الباح ين تلى اخد ا مسالكه  المذهبية أئ مدا سه  الب  ية تا
ئ أ شترتريع س اء كان الم  ئا الائا ترتر  ال بشقيم الم  ئا الائا   ،(10)، أم أجانب(9)كان ا

مترتر تدين  سني ال  لمصاا  أهل العامة الم  ئا الائا   بترترين المج لمجترتراميع  أئلا فاق  هترترذه ا
كترتراايم ؛  ئالمصاا  الائا ية لمترترنهج الأ بحاجم إلى إتااة قااءة جديدة بما يد افق مع بديهيا  ا

لمترتردقق، حترترت ا تترترن البا لترتردس ك ئهذا الأما تا د إلى جملة أسباب ئبديهيا  غير غا بة  ا
بترتراح ين بين المد سدين  ةمشثك الج انب ئهذه ئالكذب ئال ضع، ئيم ل هاجس كبير تند ال

صترترا ية  بترترائ  اسدق ئلازالت الد اسا  لم تأخذ حيزها النها   ئخاصة تند الب ت تنها 
 .(11)بعيدا تن الأه اء أئ العاطفة

ظترتر   باحتإن الدنائب السااي بين الد ليل، من منظ   الاائي ئال  ، ئالدأمل، من من
سترتراا نقدالفاتلين الدا  يين، يفدح إمكانية ال ضترتر  لل ، ئالتي قد يعدبرها الماء ال ضع الافثا

لترتر يترترا  اائيالدا   . يمكن أن تنشأ تدم الم ث قية أيض ا تلى مسد ى الساا ا جترترة لاخد  هندي
فترترا نماذج من الائايا  يمكن ان نطلق تليهال لترترك  ،، النقا  العمياء، أئ الد اي بمترترا في ذ

لحترترال (12)الاندقا ية، أئ إغفال الأالة أئ الدفسيرا  غير الص ي ة، أئ الد يز ، ئهذا بطبيعة ا
سترترير  تماشى مع الائايا  المبكاة التي نقلت شفاها تلى لسان أ مة أهل البيت حيت كانت ت

يترترت لذا كان في في طاق مخدلفة تبعا ل ثاقة الاائي أئ تدمم، هترترل الب مترترام  ضترترع ني أ مة أ أ
تترترنه ، إذ مكمن الخطا الذي يحيط بالحديت،  تينيهأ قترترل  لترترتي تن ضترترع ا أئ الائايا  ا  ئ

مترترم  الأئل المقياس  اجعلئالاائي،  لابد ان يد لى بهاشائطا  هترتر  فه لترتراائي  ضترترل ا في ف
ئهذه المشكلة اا ما ما تعثض أص اب الأ مة ئيددائل نم تلى لل ديت، ئمعافة مضامينم، 

فعلى سبيل الم ل: كان المقياس الذي ئضعم  ألسنده  في أحااي ه  الخاصة أئ لقاءه  بالأ مة،
: )أتاا منازل الشيعة تلى قد   ئايده  ئمعافده ، بق لم بمعافة ص ة الائاية الامام الباقا

جترترا   (13)فإن المعافة ه  الد اية للائاية ئ بالد ايا  للائايا  صترترى ا  يعل  الم من إلى أق
 .، ئبذلك أصب ت ماتكزا مهما في تقيي  الاائي(14)الايمان.....(

 في هذا الصدا: المحيطة بها خاطائالم نص ص الائايا الدأمل في  ئمن هنا لابد 

يترترة في (15)يفاض منطقًا غا ي ا اائيأن ال أئلًا، تلى الدماكز، مما يعني ضمناً حدمية ئهم
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 .مجاى الأحداا

يترترا أئ  اائيأن ال ثاني ا، لترترى تبر مترترل ت يعاض من الحاضا سلسلة من الس ابق التي تع
النظا  بنفس ال قتإضفاء الشاتية تلى ظاهاة، في أحد أشكال اخثاع الدقليد. 

تحترترت   ئاياته إلى  تلى أنها نديجة للدفكير الفااي ئالجمات  في ظائا معينة 
صترترااية  سترترية ئالاقد يترترة ئالسيا دترترأثيرا  الاجدمات مترترن ال تأثير مجم تة مدن تة 

 .(16)ئالأيدي ل جية ئال قافية

فترتراهي ئمع ذلك، يجب أن يُسدكمل الد ليل العق ن  بالاقاا  بج  دترترااة ملة من الم  المع
لترترتي  ئالأائا  ئالطق س الدقليدية، أئ الاندفاع أئ الدئافع العاطفية ئالبي ل جية ال ئاتية ا
ك ير ا ما ت جم السل ا البشاي. في محائلة لاتااة بناء الأسباب الفعلية للأفعال السابقة، فإن 

جملة أائا  من اجل م حقة الاائي أئ النص لأجل ال ص ل إلى الحقيقة الم  خين لديه  
شترتره ا المبدغاة  يترترا   مترترذكاة، لائا تلى سبيل الم ال، مذكاا  أئ خطاب أئ سيرة ذاتية أئ 

كترتر ن باندقا ية،  العيان. التي يجب أن يدعامل بها الم  خ ن ك اة المصاا  المحدملة، تااة ما ت
يترترق  المشكلة العكسية المدم لة في تدم كفاية الأالة ئال غاا  في السجل الدا    ه  التي تع

 . (17)تفسير الاجااءا  الدا  ية

ئبناء  تليم، يجب تلى الم  خين محائلة اسدكمال ما ه  مفق ا؛ هذه العملية لها ج انب 
 :(18)تديدة

تلى الم  خ أن يقي  مصداقية المصد  النص  ئأن يسدندج ئينسب الدافع ئالقصد  أئلًا،
ضترترد  إلى الاائي؛ إن الكشف تن هذا النص الفات  أئ الذ يعة يسدلزم القااءة 
دترترزام  مترترع الال الاتجاه لفك تشفير ما تم الدعبير تنم بغير ئت  ئكذلك تن ئت ، 

 بالاسدخدام الم ثق للكلما  في ذلك ال قت، لدجنب س ء القااءة غير المناسب.

كترتر ين  الاائيسدفيد من معافدم الأخاى بالفثة ئييجب تلى الم  خ أن  ثاني ا، لاتااة ت
دترتراجه   السياقا  الاجدماتية ئالخطابية التي تم تضمين المصاا  فيها، شائ  إن

مترترا اعدي، ئئالاسدقبال المقص ا، ئافثاض الع قا  السببية عترترايير  مل ضمن م
هترترذا  حدا بالفعل، فإن الائا   الدا    لديم مجال كبير لاسدكمال الحقا ق. 

قترترا ق  نصيعني أنم يقا  الأحداا التي سد دا في تالم ال لترترك أي ح بما في ذ
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لترترى  ،تا  ية  دا  امجها ئبص  ة مل  ظة، تلى تكس الم  خ، لديم القد ة ت
 جعل الأم   تحدا. 

خترترائجه  إلى لالامام الباقا نل ظ هذه الجدلية ئاض ة بك م ئ نترترد  بعض أص ابم ت
يترترم  جترتردتم تل العااق بق لم: )... لا تب  ا سانا ئلا تذيع ا أمانا، ئإذا جاءك  تنا حديت ف 
سترتردبين  دترترى ي نترترا ح شاهدا أئ شاهدين من كداب الله فخذئا بم ئإلا فقف ا تنده، ث   ائه إلي

هترترا،  اأئ  فضه ائايةئضع الامام قب ل ال، فقد (19)لك ...( ئفق م ازين لا يمكن الد تب ب
هترتر   ا  يترترة،  يترترة الأهم ئه  الد افق مع كداب الله تز ئجل، ئمن ث  أكد جانبا آخا في غا

 الحديت إليه ؛ لأنه  تلى تل  ئا اية مدى ئثاقة هذه الأحاايت أئ زيفها. 

الدفاتل المعقد للظائا الدا  ية الملم سة ئهذا بطبيعة الحال يأخذ تشكي تم من خ ل 
يترترة، ئالظائا التي نشأئا بها، نقل الائايةفي تملية  لترترف للغا شترتركل مخد ، ئقد تأثائا بها ب

ئالذين يدصاف ن بطايقة فااية ئفقًا لظائفه . الع اطف الشخصية. ئهكذا تك ن الضائ ة 
شترتراية،  ائ  الدا  ية اا م ا نديجة ئليست افثاض ا مسبقًا. فإن للسببية يثكز تلى الفاتلية الب

، يد  مل هذه الظائاالتي تقيدها البنية الاجدماتية ئتدخ   الع امل الأخاى ئتخضع لمج
 تمييزها بشكل فااي من خ ل السما  المميزة للشخصية ئالسل ا.

يترترت في  شترترابك ئاس الأحاا لترترة الد ئتك ن هذه المديا  أك ا ئض حا ئحض  ا في حا
يترترت  المنظ مة العقدية من خ ل الد صيا  المدكا ة ل  مة في ضائ ة الالدزام بنص الأحاا
يترترم  صترترب  إل المنق لة، لدك ن الكلمة أك ا فاتلية ئتأثيرا في نف س مدلقيها، من أجل تحقيق ما ي
فترتر    السامع من ال ق ا تلى الكلمة الحقة البعيدة تن الزيااة ئالنقصان بحيت ت اي إلى ن

بترترل  لخص ذلك من خ ل. ئي(20)المقابل السل ا الحسن ئالسيرة المسدقيمة يسددت  من المقا
 . (21)المد  ئال ناء، ئالسل ا السيئ لا ينعكس تليه  ف سب، بلى تلى أ مده  كذلك

تجا ب بما يم ل : ائا  حقيقة أتمق ح ل منهجية الب ت في الدا يخ الهناا ئلكن أيض ا 
نترترني  -الحاجة إلى الب ت تن آثا  ماض ثقافي مدماسك ئجمات  قد أيقظت ئ ،ائا يينال ئأ

مترترن  قد أجد ساا ا تا  ي ا من شأنم أن يفسا هذا الش ق ال قافي المدجذ  بعمق. تلى الاغ  
كترتربيرةئج ا المكدبا  ئأ شيفا  المخط طا ، فقد ئجد  الأ ض الم   س تا  الائا ية ال

بترترةئ يةئالتي قدمت مس ح ا تا   المدئنةالتي تض  الك ير من الأشياء المعائفة  أ فق بها تجا
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 .(22)تم ل حالة ال اقع الفكاي لهذا المشهدثقافية جماتية 

يقنعني هذا الح ا  بين الدجابة الحالية لل قافة الدقليدية ئال ثا ق المكد بة )التي غالب ا ما 
لترترق  ائا يةتمدد لقائن( أن الد اسة المشثكة لمصاا  المعافة ال ئالمكد بة لديها القد ة تلى خ

تترترا يخ ا ئصل بين أيدينافه  أتمق بشكل كبير لم ، ئأن هذا المنهجية أما بالغ الأهمية لكدابة 
تترترم ، إلى حد كبير، بدئنالفكا الامام  بحترترد ذا تترترا     إهمال جميع تجا بم لأنم  سترترجل 

كترترن   فظليس فقط لل - نص ص الائا يةمكد ب. ي كد هذا العمل تلى أهمية جمع ال ئل
 أيض ا للب ت الدا    الدقليدي، حدى نفه  السجل المكد ب بشكل كامل. 

يترترة، جنب ا إلى جنب مع الب ترتر ا ائا  في ال اقع، تشكل منهجيا  الب ت ال ، الدا  
ئالدطبيقا  ئالمحف ظا   د اي ئالمعالجةالئشااكة مسددامة بشكل مدباال. منهجيا  العمل 

في العق ا الأخيرة  أخذ  حيزا كبيرا، التي بجميع مدا سمحاكة الدا يخ تلى ض ءها نمت 
مترترام  ،سة تا يخ الشيعة الاماميةايدجزأ لكل من يقبل لد  جزء لائأصب ت الآن  مترترع الاهد

يترترة في ، لكل ما مدئنالمدزايد بجمع  من أجل الحفاظ تليم ئا اسدم ضمن السياقا  الاكاايم
 .المناهج الدا  ية الحدي ة

، لذلك ند ا،  بما ب ض   هذا الثاانحن محظ ظ ن لأننا نشأنا تلى اتصال ئثيق مع 
لترترم هذا الثااأكبر من الآخاين، تملية الدغيير التي ما بها  ضترترع  لترترت تخ قترترة  ،ئما زا الحقي

إن الحفاظ  الأساسية ه  أن هناا بالفعل حديت بين القدي  ئالجديد، بين الماض  ئالحاضا،
هترترذا  ااتلى الث يترتراء  بترترل إح تلى قيد الحياة لا يعني مجاا تكاا  ما تم تاسيبم في الماض ، 

لترترديالكديك ااالث هترترذا ا مترترل  مترتر ا في  (23)من خ ل جدلية بين الثسيب ئالابدكا . يع اا 
خترترا لقااءا  المدعداةا صترترطلح آ صترترطلح أئ م يترترز في م جترترة الثك مترترن أن ا  ، تلى الاغ  

مترترن  للديالكديك قد تخدلف اخد فًا كبير ا بين ال قافا . بهذا المعنى، فإن الأتمال التي تُعدبر 
المندج، ئليست نسخ ا م حّ دة للأشكال المثسبة، تقدم اا م ا معان  جديدة. لا  فكاأتمال ال

تترترام  دا يخ الائا  يزال هناا معنى آخا يمكن من خ لم اتدبا  ال ئالعمل الابدات  بشكل 
هترترا  اسدعا ا  تقدم معان  جديدة. هذا ه  الحال تندما يُنظا إلى الأتمال الابداتية تلى أن

د اسا  الدا  ية تقدم معنى جديد ا يدعا ض، ليس فقط مع الأتمال السابقة، ئلكن مع ال
قترترت،  في القااءة. بغض النظا تن مدى البطء الذي قد يدغير فيم الدقليد الحدي ة بمترترائ  ال 
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مجترترالا  ال حق  مندجاتضيف ئ جترتر ا في  هترتر  م  سترترا  ه  أك ا من نسخ مزخافة لما  د ا
مترترال  الاجدماتية،. بدلًا من أن تك ن مجاا إتااة إنداج أئ انعكاس للبنى السابقة فترترإن الأت

 تعيد إنداج معان  جديدة ئمفاهي  جديدة.

فترترة سترترير لل قا عترترض الدف عترترني  ،إن إتااة إنداج معان  جديدة ئفه  جديد يسدلزم ب لا ت
جترترل ثاا الدج ل في جميع أنحاء ال مترترن أ   بقصد إيجاا ئملء الفااغا  أئ الاضافة إليها 

حترترد  تجميلها. أي تملية  أسل ب  تنط ي اا م ا تلى تغيير في الدلالا  الأصلية. كان هذا أ
لأن الأشخاص ذئي  ؛خاطا الدسليع ال قافيبمتل  تلى  ناالعديدة ئالمشائتة، لأن نااهدمامات
لترترثاا، ئا تكب ا، إلى حد كبير، أخطاء في طايقة  الأحاايالدفكير  كترترن أن ا اسة هذا ا يم

قترترص ال سترتر ء قترترااءةيك ن هناا تدة أسباب لم ل هذا السل ا. من ئجهة نظانا، فإن ن ، ئ
يجترترب مسدلزما  الأائا  الب  يةالفه ، ئضيق الأفق، ئالبعد ال قافي العام تن  ، للأسف، 

 .(24)الاشا ة إليها كع امل أساسية

يترترة  د اسا  الحدي يةن الهيكل المعيا ي للإ سترترا  الفعل بترترين المما  قترترد  ندج تن تفاتل مع
مترترةالتي سجلدها النخب الم م  ئا الائا  ئالددئين الكداب  لل فترترات   (25)دقد كترترن الد ، لم ت

دترترب  مترترة تك  أسية ب ض   )أي مف ضة من أتلى( ئلكنها تميل نح  الأفق : لا ت جد نخب مدعل
نترترا  تن الأشكال السابقة تشا ا في تملية الددئين، بل آلية مك فة الدقليد ئالد ك  م ج اان. ه

يترترة لفكايخطاب اليمكننا أن نجد الجانب الماض  ل . بالنظا إلى الص  ة المصغاة للمجدمعا  الدين
  ا في ضترتراصب ت اك ترترا ح، فإن الجدلية إتااة النظا في كل ما مدئنالتي تقا  في نهاية المطاا 

 .(26)لا تزال ئاض ة حدى ل  لم يكن انقسامه  ئاض  ا بشكل صا خال قت الحاضا ئ

لمترتر  ئاالحاضا الدا    للم اجهة لا تزال  يترترة، مسدماة من اجل ف ص ا مترترن ناح  ،
يترتردة، ئمن ناحية أخاى، أااء النمط المحدا للالمد سديناخد فا  ئ بترتردئ أن قااءا  الجد . ي

سترتر ا  بكل ايجابياتم ئمغالطاتمالماض   سترتركنم أ يقع تلى ط ل مسد ى ما ئ اء الدا يخ، ي
خترترا،  كترتران آ ليس ا معائفين أبد ا ف سب، ليس فقط الاندماء إلى مكان ثقافي ئجغاافي في م

كترتراا  ثاا الائا  ئلكن يكدنفم أيض ا بُعد أسط  ي. بعبا ة أخاى، الحفاظ تلى ال  يعني ت
 مخدلف تما ائن سابقا.الدأسيس بشكل 
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سترتر ا  أندجت كل فثة من هذه الفثا  ن ت ا مميز ا من الائايا  الدا  ية، تم تحديده أسا
من خ ل سياقم المعاصا بدلًا من الجم ا أئ الجدل ضد تقليد الن ع. بشكل تام، الدغييرا  

ضترتريم دا يخ الائا   الامام في نم ذج هذا الن ع تدبع المسا  العام لل مترترا يقد تترتراة  مترترع ماا  ،
مترتراء أن دا يخ الائا   الاس م  بص  ه تامماخد ا الحال، ي ازي مسا  ال . هنا يمكن لل

هترترا دط  ا  خاصة خ ل الفثةئال؛ دئينلدمااحل لي حظ تدة  سترتربق ذات تترترداا الم ؛ ئالا
فترترإن ددئينفي طليعة ال الائا  للعديد من الاتجاها  الهامة، تندما كان الفن  . ئمع ذلك، 

جترتر اة في الآااب  ماميةالمي ل العامة في الائاية الدا  ية الا لترترك الم  سترتراس ت شترتربم في الأ ت
نترتر ع،  إمام  الأخاى. في هذا الصدا، لا ي جد الك ير مما ه الاس مية  أصل  ح ل هذا ال

يترترت  ئاية الاماميةئالذي يم ل انعكاس ا ل قافة فثة. تظها الخصا ص الا مترترن ح مترترة  في المقد
ضترترامينها مسألة اله ية ئتبقى الم ض ع ئتفسيره.  ه  الم زمة للائاية الامامية التي تخدلف م

 .(27)تن الائاية الاس مية من حيت المحد ى ئالمضم ن

. يسمح المصطلح نهج الم  الاتفاق مع النقا  الا يسية، لأسباب الالية، اخث  مصطلح
نمترترط ال باحتلل لترترة،  سترترةبدأكيد جانبين: إنشاء  أسل ب  )في هذه الحا مترترع د ا فترترق  ( ئالد ا

أيض ا يدجنب قضية  ب   ال نهج(. لكن المد اسا  الجااة أسل ب  )في هذه الحالة، احثام ال
لترترذي مدئن ما ممكن المساس بم  اتدبا  كل ما  الخطير . بدلًا من الدفكير في الماض  الضا ع ا

 .يجب اسدعااتم

إلى مبدأ يقض   ائايا الأن اع المدعداة من ال نشاع بم في ا اسةيسدند الاجااء الذي إذ 
نترتر ع  ؛بأنم يجب الحك  تلى النص ص لأن حضا تنا تد ا الدن ع الكبير ئالدعقيد، ئهذا الد

ئالدعقيد، الذي يلعب تلى حساسية اقيقة، يجب أن ي اي إلى ندا ج مدن تة ئمعقدة. بعبا ة 
بترترا  أن يك ن آلي ا أئ الثاجع الناجس  تن  نهج الائا  أخاى، لم يكن القصد من الم مدطل

بقد  ما ه  محائلة لم اجهدها ئتص ياها ب  تااا.  بما كانت أه   العمل الأكاايم  الب   ،
 سترترهمت فيئأ الحاضا عصانالالائاية، ئه  الدأثيرا  التي اسدما   تلى نقديةالدأثيرا  ال

 ائ  العصا التي كدب فيها ه لاء الائا ي ن.ب تاضها

دترتربرا  ئه لذلك الدقليد.  فكايةالآثا  ال المنهج الائا  سدكشف ي خترتراص مخ بشكل 
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لترترب (28)للدط  ا  الحاصلة في النص الائا  تجايبية لد ديد ئاسدكشاا بنية جديدة  . يدط
عترتراا  لترترى أب م ل هذا المشائع بشكل إيجاب  معالجة مدعداة الدخصصا  من أجل الثكيز ت

كترتراة. الد  ل في الدسلسل السااي خ ل الدط   الائا   ئالمشاكل ئالمع قا  حترترل المب  الماا
طترتراق  تترتربر الن فترترا   يندم  إلى مجال كبير ئايناميك  ئمدن ع للغاية من المما سا  ئالانحاا

 الكامل للإنداج ال قافي.

هترترة  يترترة. إن ئج ئالمشائع يدطلب، تلى أقل تقديا، مقا نة تبر الحدئا الفكاية الدقليد
تترترأثيرا   النظا من م قع ثقافي ئاحد، أئ من تخصص أكاايم  ئاحد، تحجب اتساع ئق ة ئ

بين الم اا  ةه الد اسقا ن هذتم ل هذه الظ اها ال قافية ال ظيفية تلى نطاق ئاسع. ئهكذا 
مترتر ا م ترترل  التي لا تاتبط تااة، من أجل تحديد م قع المشكلة؛ لا يحائل تمل آخا مخدلف تما

 تحديد الدأثيرا  الدقيقة أئ اكدشاا الكداب المهملين.

يترترة  دابعة أص ل الائايا ن مإ تعني أشياء مخدلفة لأناس مخدلفين تلى مسد يا  مفاهيم
مخدلفة، كانت النديجة، ئلا تزال، ا تباكًا ها ً  ئلكنم أيض ا م ير ا للبهجة أتطى ائافع جديدة 
مهمة ئفدح مناطق جديدة ل سدكشاا الفكاي. إذا كان هناا قاس  مشثا بين كل ما بعد 

تترترمفقدان تميق للإيمان بقد  :(29)ائايالحداثة هذه، فه  أزمة ال لترترى  ا شترتركلهات هترترا ب   ئايد
شترتراا ، ، بأئسع معانيم ال اقع ئالائاية، تلى الاغ  من ك نها ئسيلة ل سدكشاا ئالاكد

يترترة ئالب ت ئالدساؤل، ه  أيض ا ئسيلة ل نحياز إلى الج انب الاجدماتية ئالدا  ية  ئالعقد
ئالسياسية. باتدبا ها ن ت ا اسدكشافي ا مفد   النهاية ئمشا كًا اجدماتي ا، ئه  ن ع يد ترتردى 
يترترل  ئيمدد شاا ع المعافة  الحكمة الدقليدية   ئكذلك المعايير السا دة للإا اا ئالذاتية ئالدم 

 . ائنت خ لمفي محائلدها لدص يا ئاسدكشاا ئاقع  دا   ال

يترترد  يترترة ئالدقال قترترا ق الدا   مترترع الح شترترافية  إن الق ل بأن الائاية تدعامل بطايقة اسدك
مترترا  الاجدماتية ئالفنية في ئقدها لا يعني أن الائاية ه   الأك ا ص ة  أئ  الفه  الأفضل  في

لترتر . سترترده كم الأئ لا إذ  يدعلق ب قدها أئ أنها ماتبط، من الناحية الدفسيرية، بعصا إنداجم ئا
تترتربر  يقي   معناه، اذ لميمكن اسدنفاا أي نص  فترترااا  كما ه  الحال في تعام تم مع القااء الأ
لترترنص ،الزمان ئالمكان ئاللغة تترترن ا قترترافي   ئفيما يدعلق ببعد القا ئ الزمان  ئالجغاافي ئال 

 . (30)الم ج ا تحدم إلى تصا إنداجم ئاسده كم الأئل 
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يترترة أي نصمن أجل فه  لذا  الددقيق كمدطلبا  للدفسير الهااا، هترتر  للغا مترترن الم  ،
في الزمان ئالمكان  -بالنسبة للشخص الذي يفه  أنم م ج ا خا ج م ض ع فهمم الابدات  

لترترى  ئفي ال قافة نص ا تعيش  فقط من خ ل الد اصل مع  نص ص أخاى )مع سياقا (، ت
يترترنير  خلفية تأخذ معناها. فقط تند نقطة هذا الاتصال بين النص ص، يظها ئميض ض   ، 

غترترة  ،كل من الخلف  ئالأمام ، ئيابط نص ا معين ا في ح ا  المسافا  بين الزمان ئالمكان ئالل
ت ثا تلى كل من معنى النص ص  -جديد اا   الدط     السياقا    -بين النص ص ئالقااء 

هترتر   ائاةئتفسيرها ئما تكشفم النص ص تن ظائا ال ضترترل ف )المدغيرة(. ئبالدال ، من الأف
 .(31)الدفسير تلى أنم مشائع ح ا ي: فن ن نقاأ الائايا  ئ  يقاؤئن  تلينا

جترتراء  ، تمً  مدن ت ا زمني ا ئجغاافي ا. في العص   المبكاة د سة الائا ية الاماميةالم لذا 
لترتر الائا ترتر  اسدكشاا طبيعة ئئظيفة السااتملية  سترتردخدمها ا لترترتي ي صترتر ص ا  ائاةفي الن

. مترترا ي فا نقاطًا جديدة يمكن من خ لها مشاهدة فثة إذ خاصة للدا يخ الفكاي، المبكائن،
عترتريين، فيم حدئا الائاية  س  خايطة للإطا  الفكاي الذي تقع ئ ئه  الأه ، لبدء هذا الد

بدلًا من تقدي  نظاة تامة باتدبا ه ال سيلة الأساسية التي يد  من خ لها إتطاء الدماسك أئ 
دترتردئين النظام للأحداا في تملية تشكيل  حترترل ال المنظ   الائا   خ ل كل ماحلة من ماا

 .(32)ئبالدال  تكشف الك ير تن الماض  نفسم  ئاياته ،بها  تغيالاندباه إلى الطاق التي صئ

ئاية الم س تة قاا ين تلى   إذا كان الأما كما قلنا، فإنم قد يحق لنا الدساؤل هل كان ا
صترتر يح ائن أي  العقدية للدشيع بص  ه تامة ئالامامية بص  ة خاصة ضمن نظام  ئا ترتر  

يترترل إلى  بعضئالأك ا غاابة أن  م بسا  ائ إشا ا  ت جم نح ه...؟، صترترا ئا أم الائا يين 
يترترم إنداج ما  :مخل بالعمل الائا  ، أي صناتة الائاية أئ نقلها ائن تم يص ئهذا لترترق تل نط

حيت يشثا في هذا المن ى  ئا ي ن له  سمعده  ئمكانده  الائا ية،  الائايا  الم ض تة،
مترترل، إذ  أخذئا مساحم في العمل الائا  ئ ئا ي ن  للماة الأئلى، ئه  ظاهاة جدياة بالدأ

المس ئلة في المقام الأئل تن هيكلة العمل الائا ترتر ،  ضبط الائايا كيف يمكن الدخل  تن 
نترترى  إلا ذلك لمعظ  ما ئصل بين أيدينا، ئما عم ا الفقايالباتدبا ها  مترترنهج لبُ دترتردمير الم ال

 .(33)الائاية ئالدفكيك المعلن لعناصاها

سترترببقااءة حقيقيةتفدقا إلى  بحاجم إلى ا اسة معمقم لأنها ناأن ئيبد ، فقد يك ن هذا ب
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مترترن  أننا أنفسنا لدينا فه  غير كامل للسياق الاجدمات  الذي تم من خ لم إنداج النص ص 
يترترم احلة المبكاة هذا المنظ  ، يُناقش هنا، نص ص الم شترترف ية ف لترترت ال تترترالم ظ ، مندجا  

أساسية، تكدمل بشبكة من الع قا  الاجدماتية ئالنصية التي ت ير الدساؤل ح ل الد قعا  
سترترجم في   ائالحدي ة بأن الدماسك يعدمد تلى  ؤية  يترترد  ن ئاحد، أئ أن الاغ ق يجب أن 

قترتر س  ما تم تدئينم ، أئلزمن الائايةالنص بدلًا من ت فيره من خ ل فه  مشثا  خ ل الط
 مهما.الاجدماتية التي يلعب فيها النص ائ  ا 

كأااة لفدح النص ص التي  ائا  ال النهج إلى اسدخدام الاندباه إلىالد اسة  ههدا هذت
بترترة  شترتركل كدا لمترترا ي تسجل الأحداا ئلكنها تد دى في مجم تة من الطاق المفاهي  الحدي ة 

نترتر اع الجانب العقدي بجميع مفاصلم: ئتشمل نص ص الائا يةال . ئمن ث ، بم اذاة هذه الأ
لهترتراالدأ   الفه من النص ص مع بعضها البعض، ئجعل ا اسدها جنب ا إلى جنب مع     ،

بما في ذلك كل  مدعدا الدكاف  بشكل اسد نا  لك نم  التي حظيت أشكالها باهدمام العلماء،
سترترم  نهجمن الائايا  من الماض  ئالحسابا  التي نندجها تن الماض ، ئ انضبا  الم كما يما 

صترتر ص العلماء في الأكاايمية الحدي  ية ائ الدا  ية التي اخذ  تلى تاتقها في ضبط هذه الن
 .من اجل ال ص ل الى النص الذي نطق بم

نترترمإن اسدكشافا  الممن جانب آخا    نهج الائا   يعد جانب مه  ما ممكن الاغفال ت
يترتر ا  ائاةم ل الدك ينا  الفكاية لل الذين كدب ها، لكن ال فت للنظا أن كل منها يسدخدم ئت

خترترابالساا مخدلفا في  سترترل ب ائن آ نترترب ، ئهذا يعط  ص  ة ئاض ة لأ ظترترائا الى جا ال
ت ئة تلى  ،بين الاائي ئالائايةئبالدال  اكدساب نظاة ثاقبة فيم  النص أندج ذيال اقعية ال

من أجل اسدخدامها للدعاا  . أن يد  تضمينها في ئجها  النظا التي تقدمها النص صذلك
 .(34)المبكاة للمنهج الائا  بشكل أفضل تلى أئا ل العص   

يترتر حلقمالتي يمكن تصنيفها تلى أنها  العقدية كان تن ع النص ص دترترا يخ جز  مترترن ال ة 
مترترن لصناتة الائايةنديجة لعدم ئج ا نظام  العقدي الامام ؛ ، من ال اضح تمام ا أن العديد 

لترتر  أن  في ظل ظائا أتاحدها الماحلة،الأئا ل في كان ا قاا ين تلى الكدابة  ائا يينال يبدئ 
ئترترك  هذه الاخد فا  البسيطة تزيد من احدمالية أن تك ن هذه الائايا  ص ي ة. أ اا أئل

الائايا  ال ا اة فيها  تك ن أنئ ال ص ل الى قاع الحقيقةالذين صاغ ا النص ص، بالطبع، 
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مترترن ئهذا ص ي ة.  يديح لنا الاهدمام بع قة الساا ئالدا يخ ضمن هذه المجم تة ال اسعة 
هترترا كترترن النص ص معافة المزيد تن هذه النص ص ئالم اقف ئالأشخاص الذين أندج  ، ئيم

يترترة  الماحلة المبكاة ائا  لاإحدى السما  المميزة للدك ين الفكاي الق ل  قترتر ة فكا مصد  
قترترااءة الماحلة بكل تفاصيلهالد اسة  يترترة  لترترى كيف دترترأثير ت سترتردخدامها لل . ئهذه ق ة أ انا ا

 .(35)النص ص أندجت في أئقا  ئأماكن محداة تلىعمل النص ص. ئمن ث ، ال

نترتراهج ت العقيدةن مالدعقيد المدعمد أئ غم ض المعنى، ئمكا يترترة شكل جزء ا من الم الائا 
صترتر ص التي اندجدها  احلةكل سما   الم مع تدناسبئ. خ ل تلك الماحلة . العديد من الن

هترترا سيالتي  نترترا ن اجه د  النظا فيها، تدطلب تحليلًا اقيقًا ئتفسير ا لكشف معناها، خاصة لأن
يترترد  جترترم الد د خا ج سياقها الاجدمات  الأصل ، ئمع ذلك فقد اسدخدمت الساا تلى ئ

 لل د من الغم ض. 

قترترا  إلى  لترترى الافد ئمع ذلك، لا ينبغ  أن ي خذ غياب مفه م الائاية تلى أنم م شا ت
كترترن  لترترك، يم الدعقيد أئ الميل إلى المصداقية من جانب مندج  النص ص القديمة؛ بدلًا من ذ

فترتراهي  الحدي ند الالق ل أن تمييزنا بين  الحقيقة  ئ  الا طترتراب يترتر  يكشف تن ضيق الم ة للخ
يترتربرز  ال قا ع ، صترتر ص  ئبالدال ، فإن الجمع بين العمل تلى هذه الأن اع المخدلفة من الن

 المهدمين في الد اسا  العقدية،أهمية الابدعاا تن العااة، التي لا تزال شا عة بين الم  خين 
لترترتي تم  يترترا  ا لمحائلة تحديد أي أجزاء من الساا ه   ص ي ة  ئأيها  خاطئة . إلا أن الدقن

لترترى   ئا يةتط ياها لقااءة النص ص التي يُنظا إليها تلى أنها  يترترد ت يمكن تطبيقها بشكل مف
 . (36)قااءة أن اع أخاى من النص ص

م ترترل  تلى مخدلف مدا سها قااءة جديده للم د ى الائا   عقديةال ا تنائلت الد اس
لهترترا ف ترترص  النقد الجديد ئالدفكيك، ئت فا مجم تة من الأائا  الحااة التي يمكن من خ 

صترتر  تم ، طالما أن هذه الخط ة المد يزالخطاب غير  لمترترنهج الائا ترتر  ب ضترترع ا لترترى ئ تعمل ت
تميل تقنيا  القااءة الفاحصة لد ضيح ال حدة النصية ئالدماسك: الصفا  التي  ال اقعية، إذ

يترترم  صترترلنا إل ثبت أنها ليست كذلك. يجسد بالضائ ة ن ع الغم ض أئ تدم الد ديد الذي ئ
هذه المحائلا  بدئ ها أن تزيد من ئتينا بكيفية تحديد طاق القااءة  ئ. نص صتند قااءة ال

مترتر  خ  هذه الد اسا لدينا ثقافي ا. ئمن ث ، فإن  ب  يةئالقي  ال مترترم لل كترتر ير لدقد لترترديها ال
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تترتردم كمجم تة من المها ا   التي بحد ذاتها تمنح الم  خ القد ة تلى الدقص  ئالب ترترت ئ
ضترترعم  الاخذ ب اقع هذه النص ص ائن تمليا  اقيقة في مخدبرا  تسدخلص النص من م ا

سترتردمأنما  جديدة م يرة للد ليل.  التي ئضعت فيم ضمن عترترداة  من خ ل ا ا قترترة مد بطاي
الدخصصا ، ئالدعل  من بعضه  البعض، تلى سبيل الم ال، النظا في أي أجزاء من النص 
نترترم  لترترنص بأ صترترف ا قد تك ن ئاقعية أئ محائلة الكشف تن الطاق التي يمكن من خ لها ئ

قترترانينفي  الامامية م حد. بالطبع، انخا  تلماء جترتراي ال لخترترامس اله بترترع ئا مترترق في  الاا بع
نهج الائا   في المنظ مة ، لد ديد م ض تا  المتامةالأتااا حيت سع ا إلى إ ساء ق اتد 

  الامامية العقدية.

لترترتي  المجدمع الامام  المعدقدا  ئالسل كيا  الأساسية التي تميز خترتراى ا تن المجم تا  الأ
خلقت هذه الاخد فا  في الم اقف ئالسل ا حدئا ا ئاض ة ، (37) يدشا ك ن معها أشياء ك يرة

بترترة في  ظترتراة ال اق هترترذه الن فصلده  تن المجم تا  الأخاى ئمن ده  ه ية خاصة.  بما تساتدنا 
سترتراس  الطايقة التي يمكن أن تشكل بها المجم تة حد ا مميز ا بينها ئبين المجم تا  الأخاى تلى أ

مترترام لقها ال بعض المعدقدا  العميقة في ئصف الحدئا التي  بترترين  فكا الا نترترم ئ سترتردماا  بي با
نترتر اع  ي الائلال قافا  الأخاى ئبين `` ال قافا  المحلية ``.. يكمن الد د صترترف أ في ئ

كترتراةنص ص الالال قافا  المحلية ئالممددة التي تظها في الخطاب المدا  لنا في  نترتراا ائا ية المب ، ئه
 .العديد من الم ا ا المداحة الآن لم اجهة هذا الد دي ت قة النص ص بالمجدمع ئال قافة ئالدا يخ

ثترترة الأئلىن ئالقا الشيعة خ لثاني ا، بينما ن اجم الد دي المدم ل في ئصف ت قة   ال  
يترترة لائاية ئتدائلهابال صترتر ص الل، كيف ندعامل مع الاسدقامة مع الطبيعة الداخل يترترةن  ائا 

مترتراء  ةهمفالم، ةنفسها؟ في ئسط خطاب سترترميم تل مترترا ي مترترا  إلى  كترتر ن ئ اء الكل يجب أن ت
الدلالا  ، هذا يعني أن الكلما  في النص ص تدفاتل اا م ا بطايقة ما مع الظ اها خا ج 
ضترترية  هترتر  ق النص ص أثناء تفاتلها مع الكلما  في ذلك النص المحدا. هذه، كما اتضح، 

 شا كة أخاى بالنسبة لنا. 

تخترترذ صترترة، ا تترترم الخا  من أجل إتااة الفكاة القا لة بأن النص  لق تالمم الخاص بكلما
بترترالظ اها  نصالعديد من المفساين م قفًا مفااه أن ال المكد ب ليس لم ت قة محداة ب ض   

قترتردا   ال قافية ئالاجدماتية ئالدا  ية خا ج نفسم.  بما إذن  المااجع  ه  ببساطة قي  ئمعد
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بترترا ة  ئقناتا   اسخة  لقها الفاا من خ ل الاحدياجا  ئالاغبا  العاطفية ئالنفسية. بع
تترترة  بترترا  المدف  طترترة بالاغ أخاى،  بما تك ن الاحالا  ه  في الأساس ظ اها نفسية ماتب
تترتر اي  بي ل جي ا للبقاء ئالشع   بالأمان ئالانجاب في بيئة، إذا تُاكت ائن م اجهدها، فإنها 
بشكل طبيع  إلى الج ع ئفقدان الق ة الجسدية ئالم   ااخل البشا. تعدبر ت قة النص ص 

يترترت نص ص الائا يةبالظ اها خا ج نفسها قضية ئثيقة الصلة بشكل خاص بد اسة ال ، ح
حترترالا   صترترة أن هذا ه  المجال الذي يشاع فيم العديد من المفساين أتمق ما لديه  الا ئخا

نترترى  طترتر   لمع تندما يد  النظا إلى الائايا  في سياقها، فإنها تُظها أن مندجيها لديه  فه  مد
 .(38)، ئلا يمكننا البدء في اسدعااتها إلا من خ ل الاتدماا تلى مها ا  الم  خيننصال

بترترذلك،  نهج الائا  الد اسة الم همع في هذنج يترترام  نترترد الق عترتر ا. ت ئا اسة الأشخاص م
تلى المساحة ح ل الأشكال المسدخدمة  هدمينبحكمة، لاط ع الم الاائا  الب  يةسدخدم كل ن

  .مندج  النص ص في ئقت مبكاا اسة الاه  من ذلك ند سها ئفي النص ص التي 

صترتراي  بترترا  معا سترتردخدام كدا تلى الاغ  من أنني أتدمد تلى السياق الفكاي الأكبر با
هترترا إلى النص الائا   لترترة إتاات مترترن محائ ، إلا أن نقاش  ليس سياقي ا أئ تا  ي ا بحد ذاتم. بدلًا 

هترترا  لترترى  ئابط سياق يُفثض أنم منس  أئ مهمل، أ كز تلى م ض تا  معينة في  ئاياتها ئت
سترتردخدام تترترن ا جترترع   ئت تااتها الديالكديكية. ئلدت  م ل هذه المناقشا  الم ض تية، لم أتاا

اندقا ياً في  القان ال الت الهجاي ئما لحقهامصاا   المنهج الائا   المبكا خ ل تصا الا مة أئ
سترتردخدم ئالاجالية صاا ئالم العقديةمعظمها، بما في ذلك الكدابا   شترتر ء أ كترترل  . لكن قبل 

 ئاياتها كمصاا    يسية لمناقشتي. تهدا القااءا  الدقيقة ئالد لي   النقدية المقدمة هنا في 
سترتراب   مترترال في ح المقام الأئل إلى ت ضيح بعض الاحدمالا  في أتمالها. أنا لا أطالب بالاكد
لآ ا ها، ئلا في نقد تط  ها الفكاي في حد ذاتم، لكنني أهدا إلى إتااة قااءة  ئاياتها، ئمن 
هترترا.  خ ل ذلك، إتااة تقيي  فهمها لديالكديك الذاكاة ئ الدا يخ في ض ء الم اضيع التي اخثت
بمترترا  لا شك في أن نقد ا ئاسع النطاق سيعط  هيكل هذه الد اسة مظها ا أك ا منهجية، ئلكنم  

 يك ن قد قلل من ائن قصد الصع با  المحداة التي ئاجهدها في الكدابة.

هذا ياجع إلى الطبيعة الفايدة للم ض ع كبيرة؛بصع با   نهج الائا  تدميز ا اسة الم
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لا يزال الهيكل العام للائاية بعيد ا ئنفسم: الائاية ه  الن ع ال حيد الذي يسدما في الدط  ، 
صترترها  انة،تن الدصلب، ئلا يمكننا ت قع كل إمكانياتم الم ئه  تحدفظ حدى ي منا هذا بخصا 

صترترة ، الشف ية ئالسمعية شترترايعة خا ئلكن من الأهمية بمكان هنا حقيقة أن الائاية ليس لها 
غترترير  ،أشبم بد اسة لغا  ليست حية ف سب، بل لا تزال شابةئبها،  ئهذا يفسا الصع بة 

 . ئتفكيكها الائاية ئصناتةالعااية الكامنة في صياغة 

سترترد ى  تشثا الائايا  الدا  ية في تلك الفثة في تدا من السما  الأساسية. تلى الم
، ئالأجهزة السااية، ئأن اع الشخصيا ، لا عقديةالأك ا ئض ح ا، يدجلى ذلك في الصيغ ال

قترترا ائاية ما ه  بالضائ ة الأ غب في الايحاء بأن كل جانب من ج انب  أئ  تسجل تليها ن
قترترة ثقممعين بأنم   ائأنم ينبغ  ئصف  بترترين الحقي تترترل  بترترنمط الدفا . ئمع ذلك، فيما يدعلق 

  .مميز تق م تليم الائاية الدا  ية كن ع مه ئالش ء، يمكن للماء أن يد دا تن نم ذج 

فترتراهي  يحائل الائا ي ن أيض ا أن يك ن ا اقيقين قد  الامكان في إتااة بناء  مترترن الم ك ير 
بترتراه ئال اقع المااي للماض . من ناحية أخاى، العقدية ئالدا  ية يترتر ير الاند  ئالش ء الذي 

سترترل  يشعا ه لاء الكداب بالحاية في تغيير أئ قمع الأالة المدعلقة بالأحداا الدا  ية ئالدسل
لترترذا   حترترض ا يترترق في ا الزمني. في ال قت نفسم، يددخل ن بشكل تلني أئ مقنع بشكل  ق
لترترذين  ئإخ ء المس ئلية. نديجة لذلك، تدخلل الائايا  اافع مدناقض من جانب م لفيها، ا
دترتر    خترتر ء مف نترتراا إ لترترك، ه ي كدئن ئيبطل ن المصداقية الدا  ية لابداتاته . بدلًا من ذ
جترترائزاته   دترتراب بد عترترثا الك يترترت ي للمس ئلية في مقدمة أئ كلمة أخيرة أئ م حظا ، ح

 .(39)للدا يخ ئي ض  ن كيف كانت الأم   في ال اقع

عترترديل  ماميةتلماء الا من هنا ئلد الاهدمام لدى صترتر    إلىبعل  الاجال ئالجا  ئالد الع
جترتر  ئا الامام الفكا  أت م تمد المبكاة في الددئين، فقد دترترب الثا جترترال في تلى تأليف ك لا

ئقت مبكا من تدئين الحديت ئلاشك هذا الأما تا د الى الشبها  التي شابت نقل الحديت 
شترتراتت في  من قبل الائاة ئكان الهدا منها قترترد  النظا في حال الائاة ئتمييز ال قة تن غيره، ئ

مترترة أئ  مترترد  الأ  مترترن  تصا الأ مة ئما بعده  بقليل تدا من الكدب الاجالية ئكان منطلقها 
لهترتر  ائ   أص ابه ئذمه  لبعض  كما أشا  الامام الصااق إلى مجم تة من الأشخاص كان 

فاتل خ ل تصاه الامام الباقا ئتصاه في تدليس الحديت ئم اجهة الديا  الغال  الذي ساا 
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مترترا ة  إذ قال:  خ ل هذه الفثة في الك فة، بترترن ت ه  سبعة: المغيرة، ئبنان، ئصا د، ئحمزة 
فترترس الخ ،(40) البرباي، ئالحا ا الشام ، ئتبد الله بن الحا ا، ئأب  الخطاب   طترترىئتلى ن

مترترام  نهجالم اهذ بعد تصاي الامام الباقا ئالصااقتابع الأ مة  كترتراه الا ئمن جملة ذلك ما ذ
لهترترااي (42)ئتكذيبه  (41)ح ل الدعايف بزتماء ال اقفية الاضا مترترامين ا ضترتراً الا ، ئما ذكاه أي

قترترال:  ئالعسكاي سترتر   الذي انذ  أص ابم في من بعض الشخصيا  الغالية إذ  عترترن الله القا ل
اليقطيني ئلعن الله تل  بن حسكة القم ، ان شيطانا تاا ى للقاس  في ح  إليم زخاا الق ل 

كانت له لاء  ت. ئبشكل تام فإن الائايا  التي حفظت في كدب الاجال ئالحدي(43) غائ ا 
 .(44)تلى تجايح ئتعديل تدا من الائاة الشيعة في طبقة أص اب الأ مة معايير

صترتر اب  تلى هذا المن ال شهدئ مترترن أ تترترة  أئاخا القان ال ان  الهجاي ئج ا مجم 
لترترك  لحترترال، ئذ هترتر ل  ا ضترترعفاء ئمج ئمعاصاي الأ مة الذين تمدئا إلى الدعايف بالائاة ال

مترتردةئ، أهل البيت أ مة بالاسدفااة من الائايا  ال ا اة تن مترترة من الكدب المعد  ،(45)المدقد
كترترلّ من أه  الأص ل الاجال تند الشيعة الامامية مسةتُعاا بالأص ل الاجالية الخئ ، ه  

سترتر ،   جال البرق  من: اخديا   جال الكش ، ئ جال النجاش ، ئ جال ئفهاست الط 
مترترن  ،يضاا إليها  جال ابن الغضا اي المسمّى بكداب الضعفاء قترتر   ممترتر ا ب ئكذلك بعضٌ 

دترترب  الكدب التي سبقدها م ل  جال البرق ، هترتر  الك هترترذه  سترتريةئ جال العقيق ، ف  الأسا
دترترب  ،ال حيدة التي بقيت ئالتي اتدمد تليها المدأخّائن قترترد ك ئبالاضافة إلى هذه الكدب ف

، أضافة الى الفاق التي ح ل الاا تلى الفاق المن افة من الغ ة تديدةكدباً  ماميةتلماء الا
 .(46)ئغيره  ،ئال اقفية ،الاسماتيلية، ئالفط يةانشقت تن جس  الدشيع الامام  ك

قترترت  ضترترعفم، ئانطل لترتراائي ائ  ئاقثبت المصطل ا  اللفظية التي تبرئا تنها في ق ة ا
الشيخ في كداب ئذكا  ،ئضّاع لل ديت كذّاب في الائاية، فاسد المذهب،تعابير مخدلفة م ل: 

فصل: )إنا ئجدنا الطا فة ميز  الاجال الناقلة لهذه الأخبا  ف ثقت ال قا  الالعدة في آخا 
منه ، ئضعفت الضعفاء، ئفاقت بين من يعدمد تلى حدي م ئ ئايدم ئبين من لا يعدمد تلى 
كترترذاب،  خبره، ئمدح ا الممدئ  منه  ئذم ا المذم م. ئقال ا: ف ن مده  في حدي م، ئف ن 
ئف ن مخلط، ئف ن مخالف في المذهب ئالاتدقاا، ئف ن ئاقف ، ئف ن فط  ، ئغير ذلك 
مترترن  من الطع ن التي ذكائها. ئصنف ا في ذلك الكدب ئاسد ن ا الاجال من جملة ما  ئئه 
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ضترترعفم  سترترنااه ئ عترترن في إ حترتردي ا ط الدصانيف في فها سه ، حدى أن ئاحدا منه  إذا أنكا 
 .(47) بائايدم. هذه تااته  تلى قدي  ئحديت لا تنخام(

شترترهد الهدا اا م ا ه  اسدخ ص بعض الاسدنداجا  ح ل الظ اها  شترتركلت الم التي 
يترترة ، العقدي خ ل المااحل المبكاة من الشيعة الامامية من ناحية سترترا اتنا الب   خترترذ م لذا تأ

يترترة  ،ثكيز تلى الصياغة الداخلية للنصال سترتراليب الب غ صترترمي  الأ من ناحية أخاى، تم ت
ضترترف   خصيص ا لاسدكشاا ت قة الكلما  ببعضها البعض في النص ص صترترد ي هترترذا المق ئ

 ائا يين. لم يبددع الالندا ج التي من اجلها النظا الى النص الذي ائنم الاائي ائ نقلم شفاها
جترتر اة  ظترتر اها الم  هذه الأساليب بغاض اسدكشاا الطايقة التي تشير بها النص ص إلى ال
لترترى  خا ج النص ص. كان الهدا ه  الحص ل تلى فه  ئاضح لطبيعة الخطاب المكد ب ت

بترتراح ين في النقيض من الخطاب المنط ق. لحسن الحظ، يعمل تدا من  كترتران ا ال صترتر ص  الن
هترترا  تترترل في يحلل ن طبيعة المجدمع ئال قافة كنص، المجدمع ئال قافة ئالنص ص كلها بيئا  تدفا
المعان  ئتأثيرا  المعان  مع بعضها البعض. الد دي، إذن، ه  تط يا اسثاتيجيا  الد ليل 
مترترا   لترترها الكل لترترتي تم  نترترى ا ئالدفسير التي تعاض الشبكا  المدعداة للمعان  ئتأثيرا  المع

تترترااة الم ج اة في نص صنا ئتشا ا فيها ئت يرها ئتدت ها ، ئنقف تلى المظاها المبكاة في إ
هيكلة ما ت ا ا من نص ص في المحد ى العقدي أئ الفقه  أئ الحدي   من خ ل الد اسا  
المبكاة التي صنفها تلماء الامامية من اجل ئضع الأسس الص ي ة للبنيان الفكاي، ئيمكن 

هترتر   كداب تلى سبيل الم الان نل ظ ذلك ب ض    مترترن أ يترترة،  قترترااا  الامام تص يح اتد
شترتريخ  الذي صنفمهـ(،  413 الشيخ المفيد ) م لفا  قترترااا  لل دترتراب الاتد قترتردا لك  اا ئن

بترترل اذ الصدئق.  صترتردئق،  لم يكدف المفيد في إثبا  العقا د بالآيا  ئالائايا  كما فعل ال
قترترااا    هذا اسدعان بالأالة العقلية أيضاً، ئيُعدبر دترتراب  الاتد لترترى ك الكداب شاحا نقديّا ت

صترتر ح آ اء  للشيخ الصدئق، الذي تاض  فيم أه  تقا د الامامية، فقد حائل أن يندقد ئي
يترترة نترتراء العقا ترترد الامام شترتريخ ؛ أسداذه ئيص ب في ك ير من الم اضع التي  سمها في ب لأن ال

شترتريخ  الصدئق اكدفى في كدابم هذا تلى إثبا  تقا د الامامية بالآيا  ئالائايا ، ئلكن ال
تترتراض  المفيد لم يكدف بذلك بل اسدعان بالأالة العقلية أيضاً، ئأه  ما يميز هذا الكداب، 

سترترب  فيم منهجين فكايين مخدلفين في الك م الشيع ، أحدهما: ما يعدمد تلى الائايا  ف 
 . (48)ئلا يأبم بالأالة العقلية، ئثانيهما: ما يهدّ  بالأالة العقلية أيضاً
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عترترداة  شترتربكا  مد شترترا كدها في  للد قيق في الظ اها التي تدفاتل معها النص ص أثناء م
للمعان  ئتأثيرا  المعنى؟ هل يمكننا تط يا مما سا  تفسير تسدكشف سياقا  مدعداة للمعان  
مترترات   ئتأثيرا  المعنى ائن إنشاء حدئا لا يمكن الدغلب تليها بينهما؟ لقد تط   النقد الاجد

 الخطاب  كمقا بة منهجية تضع سياقا  مدعداة للدفسير في ح ا  مع بعضها البعض. 

يحد ي النص في ج هاه تلى تاكيبا  من المعنى تغط  طيفًا من الدفاصيل الأك ا تعقيد ا 
يترترة  يترترة ئال قاف يترترة ئالاجدمات ح ل الخطاب نفسم إلى تفاصيل ئاسعة ح ل الظ اها الدا  
سترترياق  سترترير في  يترترل ئالدف ئالأيدي ل جية. ي فا النقد الاجدمات  الخطاب  بيئة معقدة للد ل
ثترترا   الدفاتل بين الخطابة ئالمحاكاة، ئالد اصل، في النص ص. هناا، بالطبع، العديد من الآ

 التي تأت  مع هذا النم ذج.

مترترام تسدند الك ير من معافدنا  بما حدا  في   خ ل الفثا  المبكاة من حياة المجدمع الا
 اائيإلى هذه النص ص الدا  ية. ئس اء اتثفنا بذلك أم لا، فإن الطايقة التي يقدم بها ال

لترترة  أئ الم  خ ن المجدمع غالب ا ما تل ن تفسيرنا لذلك المجدمع. لقد أا ا العلماء منذ فثة ط ي
أن جميع هذه النص ص مبنية، حدى )خاصة( إذا بد  شفافة للأحداا، ئأنم من المه  فه  

بترترل نصيةمصاا  الم لف ئنماذجم ال بترترة، ق ، ئالسياقا  التي كدب فيها، ئأغااضم من الكدا
هترترا  لترترى أن تقيي  المعل ما  ال ا اة في النص. ئهكذا يمكن الدعامل مع النص ص الدا  ية ت
لحترترال،  عترترة ا أشياء تم إنشاؤها ب اسطة جه ا الأفااا، أئ كمندجا  للذاكاة الجماتية، بطبي
لكل نص تا    تا  م الخاص، ئأحيان ا يك ن تا ً ا معقد ا للغاية، نسأل تما إذا كان من 

صترتر ص تدئين الائايةالممكن الدعمي  ح ل طايقة  مترترن الن ، بالنظا إلى مجم تة مدباينة جد ا 
دترترأ يخ بكاةمن العص   الم ائا يةال شترتريعة . من أجل تقدي  ملخص ئت ليف لل الائا ترتر  لل

سترتريمها الامامية صترتر ص ئتق صترترنيف الن ، يجب أن نفكا في الطاق التي يمكن أئ ينبغ  بها ت
صترتر ص،  ئمناقشدها بشكل هااا. هناا طايقدان لطا  هذا الس ال: كيف نصنف هذه الن
ئكيف تم تصنيفها تند كدابدها؟ ك  الطايقدين في النظا إلى الم اا مفيدة. من خ ل النظا إلى 

نترترا  الشيعةمجم تة تأ يخ  بأكملم، يمكننا  ؤية الأنما ، مسا ا  الدأثير ئالدشابم التي تسمح ل
م ل   ئا ي باسدخ ص اسدنداجا  ح ل ئظيفة ئمعنى النص ص. الس ال ه ، هل لاحظ 

 .(49)هذه الدشابها ؟ هل صنف ا مندجا  ا اسده  بنفس الطاق؟
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من خلفيا  مخدلفة ئكدب ا لأغااض مخدلفة. تم تقدي  أشكال جديدة ئأفكا   ائاةجاء ال
فترترثة   ئا ي جديدة لما يجب أن يك ن تليم المحد ى في نقا  مخدلفة. في بعض الأحيان، قلد  ال

ضترتره   المبكاة يترترد بع ب ت  النماذج الك سيكية، لكن معظ  الم لفين كان ا أك ا اهدمام ا بدقل
حترتر ل البعض ، ئتليم يمكن الاسدناا إلى تدة أسباب ج هاية يمكن مناقشدها بص  ة مسهبة 

المحد ى الائا   الذي حائل الدغلغل في المصاا  المبكاة للشيعة الامامية ئسناكز تلى جانبين 
 مهمين، ئه  كالآت :

(50): 

جترترت  ئتعدا  مناش لترترتي أند الغل  ئب ات م بحسب الد جها  ئالقناتا  ئالمقدما  ا
لمترتر ثاا   هذه العقيدة المن افة، ئقد يدعلق ذلك بشخصية الغ ة أنفسه  تا ة، أئ تدعلق في ا
هترترا  الخا جية تا ة أخاى، إذ أن هناا جملة ت امل ئأسباب قد أسهمت في ظه   الغل ، من

أئ ت امل  ما يدعلق بأسباب تامة أسهمت في بائز هذه الظاهاة في المبنى العقيدي للإس م،
قترترد  هترتر مين  كترتر  المف أخاى مدعلقة ببرئز ظاهاة الغل  في الأ مة الأثنى تشا، مع العل  أن 

 يشثكان في ك ير من هذه الأسباب ذا  الع قة.

قترتران ال ترتران   صترترف ال تم ل الماحلة الزمنية الممددة منذ مندصف القان الأئل ئحدى مند
يترترة  الهجاي تقايبا منعطفا مهما في تط   الغل  ئنشأة الك ير من الأفكا  ئالطائحا  العقا د
مترترل  لترترتي تح لمترتردن ا عترترض ا ئالفكاية المخدلفة، ئإن كانت تدبل   بالفعل بشكل أئضح في ب

 مضامين اينية في الفكا الشيع  كالك فة م  ، التي أصب ت حاضنة لمعظ  هذه الديا ا .

يترترة  يترترة العقيد تترتردة في البن ئلا غائ في ذلك فإن ذلك العصا كان شاهدا تلى تغيرا  
ئق اتدها المعائفة، نديجة لك ير من الم ثاا  الداخلية ئالخا جية الفاتلة، ئالتي ئجد  في 
هترترا  أ ضيدها المناخ المناسب لبذ  هذه العقا د، فض  تن الاسدعداا النفس  ئالحضا ي لدلقي

   ال فير من الدص  ا  اسدنااا ئتأثاا بالفعل الخاص بها.كئالدأثا بها، بل ئبناء ال

 من جانب آخا كان لد سع الدئلة العابية الاس مية، شاقا ئغابا، ئاخ ل الك ير من
الشع ب ئالق ميا  المخدلقة تحت مظلدها، مع تقا دها ئأفكا ها الخاصة ئالمعقدة، التي لها 
هترترذه  امدداا حضا ي، أثاا في بائز أفكا ها ئتقا دها إما ت نية أئ ساية، محائلة لاضفاء 
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مترترن (51)الأفكا  تلى البنية العقيدية للإس م سترتر م  لترترى الا ضترتراء ت ، إذ كانت تسدهدا الق
 :dفأئجد  هذه الحال تحديين أساسين أمام الأ مة  الداخل، ئتق يض اتا مم،

قترترد ا   لترترى ال الد دي الأئل: الاا تلى جميع الشبها  ئالأفكا  الدخيلة اتدمااا ت
العلمية ال اسعة التي يدمدع ن بها، فض  تن خط اته  الجااة ئالسايعة في تأسيس مد سة 
سترتر م ،  يترتران الا خترترل البن بترترة إلى اا تلمية شاملة تقف حا   أمام الديا ا  الفكاية الغاي
يترترام  مترترع الأ شترتركل  ئحاجزا أمام نش ء حال من الاخد   المايب ئالدساب البط ء الذي 

 ئج اا خطاا تلى تم م البنيان العقيدي للإس م.

صترترينة  تترترد   الد دي ال ان : تمل الأ مة ئبالأخص الباقا ئالصااق تلى تأسيس ق ا
يترترع  بترترذلك جم سترترفين  صترتر يح، نا للبنيان العقيدي للشيعة تسدمد مق ماتها من الاس م ال

 الطائحا  ئالأفكا  التي نسبت إلى أ مة أهل البيت من الغ ة ئغيره .

ئقد تعاض مصطلح الغل  خ ل هذه الماحلة لمدغيرا  الالية منذ بدأ الميراا العقيدي 
قترترد  للغ ة بالد هج ااخل نسيج العقيدة الاس مية بص  ة تامة، ئالشيعية بص  ة خاصة. ئ
طترتر    لحظ تدا من العلماء المعاصاين بأن ثمة صع بة بالغة تعثض منهج الب ت في مسا  ت
خترتراين  دترتردلين ئالآ شترتريعة المع حاكة الغل  ااخل البنية الشيعية، بحيت لم يكن الدمييز بين ال

 .(52)المدطافين مهمة سهلة

غترتر ة  ئتلى الاغ  من أن الأ مة ئشيعده  ناضل ا ط يً  من أجل تزل أنفسه  تن ال
ئشنّ ا حاباً ب  ه ااة ضد قااته ، ئتقا ده  المدطافة، ئه  حال تدت نا إلى الدساؤل تن 
مترترام  مترترن الا يترترة ز الأسباب الحقيقية التي جعلت بعض ت مذة الامام ي سس ن أفكا ا غال
بترترد  الباقا، التي قاا  في نهاية المطاا بعض من الم  خين إلى الاسدنداج بأن مفه م الغل  لا

 .(53)أنم شهد تطّ  ا

ئالاتدقاا به ، كان تام  مهما أسه  إلى  dئان الغل  ئالدطاا في حب أهل البيت 
هترترذا  حد بعيد في ئضع الأحاايت التي كان من شأنها أن تخاجه  تن ص  ته  الحقيقة، ئ
فترترا   تترترن الانحاا ضترتر   هترتر ، ف لترتر ا اة في حق الأما انعكس بص  ة سلبية تلى الأخبا  ا
يترترة  سترترية أئ الأخ ق ظترترائا السيا سترتربب ال ئالانشقاقا  التي كانت تحصل لدى الشيعة؛ ب

كترترذلك كما حصل في ظه   الكيسانية ئ ئالاجدماتية، المغيرية ئالبيانية، ئيمكن أن نل ترترظ 
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ظائا الاضطهاا ئالمطا اة ئالساية في العمل ئالحاكة؛ الأما الذي كان سببا مهما لاخدفاء 
يترترت أئ  هترترل الب البيانا  ال اقعية أئ للدس ئالدزئيا تحت شعا  الدقية حيت اسدغل أتداء أ
الفاسدئن ـ من الأشخاص الذين يدظاهائن بالا تبا  به ، لدمايا الك ير من الأحاايت أئ 
خترترذ  قترتر  ئالأ تش يهها ئتزئياها. في حين ناجح ان تدم الدقة في النقل أئ س ء الفه  ئالدل
مترترة،  كترترا الأ  تن الأ مة، مهد الطايق لظه    ئايا  ئأحاايت تبدعد جملة ئتفصي  تن ف
مترترن  شترترابم  ئلذلك نجده  ي كدئن الضبط ئأهميدم من ناحية، ئأن في أحااي ه  المحك  ئالمد

 .(54)ناحية أخاى

هترترا  ئاة  مةكان الغ ة في زمن الأئ لترترتي ائن ، قد أسهم ا في الدس ئتحايف الائايا  ا
غترتر ة في  ئتلماء معدمدئن، مترترن ال يترترال الأئلى  سترتردم الأج إذ ئصل الدس ئال ضع الذي ما 

قترتر لا   (55)أحاايت الشيعة إلى حال تمنى معها ز ا ة بن أتين إن ي قد نا ا يحاق بها جميع من
لترترم:  a، تلى الاغ  من أن الامام الباقا (56)الشيعة  ضترتر ع بق  هترترذا الم  كان لم  أي آخا في 

هترتر   )حدا تن بني إساا يل يا ز ا ة ئلا حاج، فقلت جعلت فداا إن في حديت الشيعة ما 
سترتراتة لا  أتجب من أحااي ه  قال فأي ش ء ه  يا ز ا ة؟ قال: فاخدلس في قلبي فمك ترترت 

 .(57)اذكاه ما أ يد، قال: لعلك تايد الدقية، قال: نع . قال: صدق بها فأنها حق(

هذه الد صيا  المددالية من قبل الامام ئالدأكيد تلى هذا الجانب بالذا  لاشك في أنها 
أقلقت الخص م ئكشفت ك ير من المندسين من الغ ة ئغيره  في صف ا الدشيع الذين لعب ا 
سترترلمين  ائ ا با زا في تسجيل نظايا  ئم اقف تنزع إلى الغل  حدى أفسدئا تلى ك ير من الم
عترترض  مترترن ب لترترك  سترتردقاء ذ شترتريعده ، ئن تقا ده  ئتمل ا تلى تش يم سمعة أهل البيت ئ
النص ص ال ا اة تن الامام إذ قال لأحد أص ابم اتق السفلة ئاحذ  السفلة فإن  نهيت أبا 

، هذا نص صايح ي ضح لنا بص  ة جلية أن الغ ة لم يك ن ا في (58)الخطاب فل  يقبل مني
لترتر ا اة  سترترابقة ا طاتة الامام، فه  بعيدئن إذن تن الدشيع كما أشا   بذلك النص ص ال

 . (59)تنم، فقد ئصف الامام أبا الخطاب بالحماقة؛ لأنم لا يحفظ، ئكان يزيد من تنده

يترتردة  لكن الأك ا تأثيرا من هذا ئذاا ه  ائ  الغ ة ئمحائلاته  المسدماة في ضاب العق
محترتر    كترتران  عترتر ام، ئ الشيعية من الداخل تن طايق آ ا ه  ئأفكا ه  التي نشائها بين ال
سترتربدها إلى  لترترى ن خط  تها يدشكل ئيك ن ذا أثا ئاضح في نف س ه لاء من خ ل العمل ت
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الأ مة لك  تأخذ طايقها ئتأثيرها بين الناس ئتصبح جزأ لا يدجزأ من تقيدتها، ئلم يكفِ 
نترترة  مترترن مكا لحترترط  ه لاء تلى غاس هذه العقا د المن افة ف سب بل تمل ا كذلك تلى ا
شترتريعة  هترترام ال الأشخاص الذين يغال ن فيه  ئتش يم سمعده  ئالدقليل من شأنه ، أئ إلى ات

 .(60)بدأليم أ مده  من أجل إفساا تقيدتها ئتش يم مباا ها ئإبعاا الناس تنها

كترتربير في  ئقد تمااى أب  الخطاب الذي يم ل احد اتمدة الغ ة في الك فة، ئكان لم ائ  
بترترد الله ـ  نشا الأحاايت الغالية ئنسبدها الى الامام الصااق حدى نقل تنم ق لم: ) أيت أبا ت

دترترك  (61)الامام الصااق ـ في الحج ن  سترترك في تظم نترتر  نف سترتريدي أ  جالسا، فقلت لم: يا 
لترترى  يترترده ت سترترط  ئملك تك، فقال لم: أئلم ت من؟ قال: بلى. ئلكن ليطمئن قلبي. قال: فب
فترترإذا  الأ ض فإذا السم ا  ئالأ ض ن ئالخ  ق في قبضدم. ث  قال: فأ ن  الحجا الأس ا، 
البيت قد  فعم تلى أصبعم في اله اء، ئإذا من ح لم قااة ئخنازيا. ئإذا م ضع البيت بحيرة 

 .(62)ئقال: هذا ماكز الشيطان ئمأئى إبليس( قطاان أس ا. ث   اه ك  كان.

قترترت  هذه الآ اء الغالية التي تط    شيئا فشيئا حدى أئصلت الامام لماتبة الال هية أقل
شترتر ،  لترترى فاا مضجع الامام الصااق حدى لعنم الامام ئقال: )فإنم خ فني قا ما ئقاتدا ئت

، ئتندما لم يجد الامام أي اسدجابة منم جمع أص ابم ئالمقابين (63)الله  أذقم حا الحديد(
لترتردان  شترتريعدم في الب يترترع  بترترذلك إلى جم عترترت  لمترترلأ ئب لترترى ا لديم أتلن البراءة منم ئلعنم ت

 . (65)، ئاتدبره  س ل إبليس، ئلعنم ث ثا(64)الاس مية

كترترا  ذه الائايا خ ل ه شترترا في الف خترترذ يند أ اا الامام أن ينبم إلى أما خطير ئمه  أ
سترتريرة  العقيدي للإس م تن طايق ه لاء الغ ة ئيدم ل في منهج الدأئيل الباطني المخالف ل

دترتراب الله،  تدهاأهل البيت ئالاسديراا من الفكا الاساا يل ، ئأ مة  من باب الالحاا في ك
ئه  أن ي ضع الك م في غير م ضعم، ئذلك بالانحااا في تأئيلم. ئالدأكيد تلى أن القاآن 
تترتر ة   اطب جميع العق ل ئما أفكا ه  هذه إلا محائلة لدغيير اين الاس م من أساسم ئا
صايحة إلى الد لل ئالاباحية، ئتاا الفاا ض ئال اجبا  من أجل إفساا المجدمع ئتضليلم، 

 ئتغذيدم بكل ما ه  بعيد تن ئاقع الاس م ئهديم.

أخذ الامام ينف  لم أي ت قة تابطم به لاء؛ لأن ك ير من الدت ا  الغالية كانت تنسب 
إليم ئتسجل باسمم لأجل أن يجمع ا تداا أكبر من الأتباع الذين ين ازئا إلى حاكده ، فما 
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قترترال: شترتريعدم إذ  حترتر ل  قترتر م  كان من الامام إلا أن يحج  ائ  ه لاء ئتمله  بالالدفاا  (
كترتر ه،  يزتم ن أن  له  إمام، ئالله ما أنا له  بإمام، ماله  لعنه  الله، كلما سث  سثا هد

 .(66)هدك الله سد  ه ، أق ل كذا، يق ل ن إنما يعني كذا، إنما أنا إمام من أطاتني(

فترتر   فترترة، ف ئال اقع أنم لابد من م حظة أن البيئة الجغاافية الحاضنة له لاء كانت الك 
ال قت الذي تعدبر فيم أكبر تيا  معا ض للسلطة، فه  في ال قت نفسم كانت تم ل المهد الأئل 
مترترا  لهذه الأفكا ، بل يمكن الق ل أنها كانت بيئة صالحة لنم  الحاكا  الغالية ئاندشا ها، ئ
أن تخب  جذئتها المدقدة حدى تجد من ي قدها لدسدعا من جديد، لذا ئجد فيها ه لاء ضالده  
نترترا  قترترت إذا هترترا ئلا بسبب اخد ا الأمزجة ئالق ميا  ئالعقا د الدخيلة التي اسد طنت في

 صاغية لمعدنقيها.

دترتراب إلى  ه الاجااءا  ف سببهذ الصااق لم يكدفِ الامام عترترت بك مترترا ب بل ساتان 
،   تدسلل في المجدمع الك فيشيعدم في الك فة يحذ ه  فيم من هذه الأفكا  الضالة التي أخذ

ئقال في  سالدم: )ان الله تعالى لم ي بت نبيا قط يدت  إلى معافة الله ليس معها طاتة في أما 
ئلا نهى ئإنما يقبل الله من العباا العمل بالفاا ض التي فاضها الله تلى حدئاها مع معافة 
ظترتر   مترترا ئت حترترج ئاتد صترترام ئ من اتا إليم ئمن أطاع حام الحاام ظاهاه ئباطنم ئصلى ئ
حاما  الله كلها ئلم يدع منها شيئا ئتمل بالبر كلم ئمكا م الأخ ق كلها ئ تجنب سيئها، 

لم يحل الله ح لا ئلم يحام لم  iئمن زت  أنم يحل الح ل ئيحام الحاام بغير معافة النبي 
 .(67)حااما....(

هذه الاسالة ئضع فيها الامام ا تا ئاقيا لأص ابم من هذه الأفكا  الهدامة تلى البنية 
كترتر   العقيدية للإس م، ئأثبت بط نها من خ ل أق الم ئأفعالم ئ سا لم، في نسيج فكاي مح
هترترذا  مترترن  الثابط تجمع بين خط طم مفاصل أساسية لا يمكن الدغاض  تنها، ئحذ  شيعدم 
الاتجاه الخطير تلى مصير الاس م ئالمسلمين. ئئضع الامام بذلك منهجا ئاض ا، ئمسلكا 
جترترل  لترترن، لأ هترترا ئالمع يدس  بالاصاا  تلى المض  قدما في محا بة الأفكا  الغالية، الخف  من

هترترا الا  ال ص ل إلى ماجلة يد  معها تاسيخ هذه الأفكا صترترفها تم ترترل  مترترامالتي نااى ب ب 
 الأطائحة الفكاية الكبرى لمد سة أهل البيت لم اجهة هذه الديا ا  المن افة.
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(68): 

مترترة صترتر  ة تا غترتر ة ب كترترا  ال شترترا  أف  يعد القان ال ان  الهجاي حقبة خصبة لبذ  ئاند
ئالمف ضة في صف ا الشيعية الامامية. إذ بدأ  سلسلة جديدة من الأفكا  المغالية ئالمدطافة 
بالثتاع في المجدمع الامام ، ئقد ئ ث ا ه لاء ئتبن ا ك يراً من نظاا  الغ ة، ئكانت نديجة 

 مباشاة للأفكا  التي تبناها ما يسم ن بالكيسانيين ئالقا لين بالطبيعة الالهية للأ مة.

شترتركل aظها  هذه الفاقة من حاكة الدشيع الامام  زمن الامام الصااق  ، ئه  ت
شترترا، ذئ  امددااا لأفكا  الغ ة ئلاسيما في النظا إلى آل محمد تلى أنه  م ج اا  ف ق الب
تل  مطلق يشمل تل  الغيب، ئله  القد ة تلى الدصاا في الكا نا . هذه الفاق الجديدة 
مترترن  لا تعدبر النبي أئ الأ مة آلهة، ئلكنها تعدقد أن الله تعالى قد ف ض إليه  أم   الكا نا  
يترترع  الخلق ئالازق، ئأتطاه  ص حية الدشايع، ئبالدال  فأنه  بالناحية العملية يق م ن بجم

 .(69)الأتمال التي يفعلها الخالق

يترترة، ا الجانب الذي بني تليم تقيدة المف ضة قد قترترد ة الاله يترترل ال نترترت سدلزم تعط ئكا
لترترذي (70)[وَقَالَتْ اليهود يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَة ٌ]لك م اليه ا حينما قال ا:  ةماااف طائحاته  هذه . الأما ا

ضترتر ا  بميفثض لأص ا نمطا من القد ا  الخالقية ئالفاتلية بمعزل تن إ ااة الله، ئلهذا فا
يترترا  مقاماته ، ئأنزل ه  منازل تبرؤئا من ااتا ها. يرله  مقاما  غ نترترت الآ حترترين كا  في 

لترترم  ئأكد  ية قد فند  هذه الآ اء التي أثير  من قبل،القاآن تلى بشاية الاسل كما في ق 
قُلْ إِنَّمَا ]، ئكذا ق لم تعالى: (71)[وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَ ِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ]تعالى: 

عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكمُْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ 

 ئأم ال ذلك مما تفيض بم آيا  الكداب العزيز.  (72)[أَحَدًا

الدف يض الممن   قام بدأكيد مفه م  ،تلى بشاية الاسل في ال قت الذي أكد فيم القاآن
كق لم  aئلكن من خ ل ئضعم تحت إطا  إذن الله كما في حدي م تن آيا  تيسى  للأنبياء

ئَ ِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَ ٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْ] تعالى

مْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِةي فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُ
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أن تملية الدف يض  ناى، ئم ل هذا الدأكيد (73)[بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَ ً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُةْْمِنينَ

طترتر   جاء  الغ ةئ المف ضة المشا  إليها في حديت قترتراآن يع مناقضة للمفه م القاآن ، ف  ال
لترترهالل  اس ل اسد ناءا  خالقية، ئلا ه  يجعل إ ااتم الاتجازية بمعزل تن إ ااة الله بل يجع

 ماه نة بإ ااة الله.

قترترة  فترترت الفا فترتر يض، ئتا ساتان ما أطلق معددل  الشيعية تلى هذه الفكاة اس  الد
، أئ اخدصا ا بـ (74)القا لة بها بـ المف ضة، ئتاا ه لاء الذين أله ا الأ مة بـ الغ ة الطيا ة 

لترترى (75)الطيا ة ، بالاغ  من ذلك فإن اصط   غ ة في الاسدعمال العام ئالمددائل يطلق ت
 . (76)القسمين معا

أخذ  ئبمجاا أن ظها  هذه العقا د الجديدة في الغل  بين صف ا الشيعية الامامية 
بالاندشا ، فما كان من الامام الصااق إلا أن اتخذ م قفا صلبا ئحازما من هذه العقا ترترد 
الدخيلة ئالمن افة الغالية، ئيبدئ من بعض الائايا  التي ئصلت إلينا تشير أن بعض من 
تبنى م ل هذه العقا د كان له  حض   سابق في الأفكا  الغالية في المجدمع الامام  فقد نقل 
يترتردة  قترتر ل بعق كترتران ي سترتربأ  ز ا ة بن أتين للإمام الصااق أن  ج  من ئلد تبد الله بن 
الدف يض فيرا الامام تليم تن معنى الدف يض، فيجيب ز ا ة بأن هذا الاجل ياى أن الله 

ئتلياً ث  ف ض الأما إليه  فخلق ئ زق ئأحييا ئأما  فقال تليم الص ة  iخلق محمداً 
 ئالس م كذب تدئ الله فقال الامام إذا  جعت إليم فاقاأ تليم الآية التي في س  ة الاتد:

ةةوا   أَمْ ] لُ ةةهِ   جَعَ لَّ ةةوا   شةةُرَكَاءَ   لِ لَقُ ةةهِ   خَ لْقِ ةةقُ   فَتَشةةَابَهَ   كَخَ لْ ةةيْهِمْ   الْخَ لَ ةةلْ   عَ ةةهُ   قُ ةةالِقُ   اللَّ ةةلِّ   خَ ةةوَ   شةةَيْءٍ   كُ ةةدُ   وَهُ   الْوَاحِ

 .(78()77)[الْقَهَّارُ 

صترترطلح  بينما كان الامام الصااق ي ضح لأص ابم الالدباسا  ال اقعة في تملية فه  م
يترترا   عترترض الائا الدف يض، ئمن المحدمل كان منشأ هذه الشبهة التي أخذ بها المف ضة ه  ب
عترترل  التي قد يفه  منها هذا المعنى فيق ل الامام: )أبى الله أن يجاي الأشياء إلا بأسباب، فج
بترترا  لترتر  با لكل ش ء سببا ئجعل لكل سبب شاحا ئجعل لكل شا  تلما، ئجعل لكل ت

سترتر ل الله  نحترترن( iناطقا، تافم من تافم، ئجهلم من جهلم، ذاا   هترترذا (79)ئ مترترع  . ئ
لخترترالق  بترترين ا سترترا ط  الاتثاا فليس النبي ئالامام من أسباب الخلق ئالددبير، ئإنما ه  ئ
صترتر ابم  ئالخلق في إب غ الأحكام ئإ شاا العباا، ئهذا ما أشا  إليم الامام الصااق لأحد أ
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قترترال:  ََإِنَّةكَ لَعَلةى خُلُةقٍ ]بق لم: )أن الله تز ئجل أاب نبيم فأحسن أابم فلما أكمل لم الأاب 

ولُ ]، ث  ف ض إليم أما الدين ئالأمة ليس س تبااه، فقال تز ئجل: [عَظِيمٍ مَةا تتَةاكُمْ الرَّسةُ

قترتردس، لا  iئإن  س ل الله  [فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْةهُ فَةانْتَهُوا كان مسداا م فقا م يدا بائ  ال

 .(80)مما يس س بم الخلق، فدأاب بآااب الله(  ءيزل ئلا  طئ في ش

بم الض ء تلى طبيعة تل م الأ مة، إذ كان ي ير اهشة أص ا aئألقى الامام الصااق 
مترترا في  في تندما يق ل له  أنم يعل  ما لترتر   السمائا  ئما في الأ ض، ئيعل  ما في الجنة ئأت

، ئالمصد  (81)الكاي القاآن يبين أن مصد  تعاليمه  ه  النا ، ئيعل  ما كان ئما يك ن، ث  
كترترام،  سترتردنبا  الأح ال ان  لعل م الامام السنة النب ية، ئقد سئل ماة تن م ا ا الامام في ا
فكان  اه أن الم  ا الأساس  لذلك ه  الكداب، ئإن لم يكن فيم فبالسنة. ئإن لم يجد قال: 

 .(82))ي فق ئيسدا ئليس كما تظن(

يترترة  يترترة الامام كان لم اقف الامام المدشداة تجاه هذه الظاهاة المدنامية ااخل البنية العقيد
قترتر ة  ضترتر ا (83)حدى باا  معم ك ير من أص ابم إلى ال ق ا أمام هذا الديا  الجديد ئب ، ئ ف

قترترت iإتطاء أي صفة ف ق بشاية للأ مة ئأكدئا تلى أنه  خلفاء الحق للاس ل  ، فف  ال 
ضترتراه   الذي كان ا يعا ض ن بق ة إتطاء الأ مة أية صفة غير طبيعية كالعل  بالغيب الذي ي

 .(84)تل  الله تعالى فإنه  كان ا يسلم ن تماما للأ مة ئيعدبرئنه  القيااة الشاتية للإس م
 

 

 

 

 

 هوامش البحث

 

هتر   :أئلا :الثاا الائا   الذي  ص م ض ع الد اسة يق م تلى الأسس الآتية (1) يترة، ئ الائايا  الحدي 
الائايا   :ثال ا الائايا  الدفسيرية، ال ا اة في مصاا  الدفسير. :ال ا ا في المصاا  الحدي ية المدقدمة. ثانيا

 في المصنفا  الدا  ية. ةالدا  ية، ال ا ا
لترى  (2) متراا ت هنالك العديد من الدقسيما  التي قام تل  الاجال  الثاج   في هذا المجال ئمنها: الثاج  بالاتد

جتر   يترا . الثا سترب ال ف الحائا. الثاج  تلى القائن. الثاج  تلى حسب الطبقا . الثاج  تلى ح



 قراءة في المنهج والعقبات -.. التراث الروائي المبكر للشيعة الإمامية ...................................... (62)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 60 العدد :

 2 : الجزء

 

 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 60 

Part: 2 

 

 

صترابة في  :بالنسبة للبلدان. ينظا تلى سبيل الم ال الطبقا  الكبرى لابن سعد، ئأسد الغابة لابن الأثير، ئالا
غتردااي،  تمييز الص ابة لابن حجا العسق ن ، لسان الميزان لابن حجا العسق ن ، تا يخ بغداا للخطيب الب

صترفدي ،بيئتا يخ امشق لابن تساكا، طبقا  الحفاظ للذه يترة ال افي بال فيا  لل صتراا  الامام مترن الم . ئ
  المدأخاة الذي يعد من اكبر الم س تا  الثاجمية معج   جال الحديت للسيد اب  القاس  الخ   .

ابن الاثير ص اب كداب الكامل في الدا يخ ئلم م س تدم الاجالية بعن ان اسد الغابة في  :تلى سبيل الم ل (3)
سترير  :معافة الص ابة، الذهبي صاحب كداب الدا يخ لم مجم تم غير قليلم من المصاا  الثاجميم م ترل

قترا ،  دتراب في الطب لترم ك ات م النب ء، تذكاة الحفاظ ئغيرها، ئكذلك ابن خيا  لم كداب في الدا يخ ئ
 .ئالسي ط  لم كداب في الدا يخ ئكداب في الطبقا ، ئغيره  من الم لفين

دترا   ،   :ينظا تلى سبيل الم ال (4) جمترة4أئسين ب س، لانجل ، ئأخائن، النقد ال لتراحمن  :، تا بترد ا ت
 .م(1981ئكالة المطب تا  :الك يت)بدئي، 

 .16ال ضات ن ئأحااي ه  الم ض تة من كداب الغديا للشيخ الأميني، ص  ي زبك ، (5)

عتراب .، ئما بعدها4( حايز، مناهج الثاا ئالدا يخ الشفه  تند العاب، ص6) ؛ تل ، المفصل في تا يخ ال
 .8/91قبل الاس م، 

صترا، 2018اا  اثا للنشا ئالد زيع، :)السع اية السعيد، خالد، حاق المكدبا ، :ينظا (7) يمتر ، نا م( ؛ الحز
 .م(2002منش  ا  الجمل، :)بيرئ  حاق الكدب في الثاا العاب ،

 بعدها. . ئما22ج  ج، ل كاتش، الائاية الدا  ية، ص،  (8)

لحترديت  ئما 37ص  الشهاسدان ، تا يخ الحديت النب ي، :ينظا تلى سبيل الم ل (9) تتردئين ا بعدها ؛  اا، 
؛ 470ـ1/439ئمابعدها؛الاتظم ، ا اسا  في الحيت النب ي ئتا يخ تدئينم،135تند الشيعة الامامية،ص

 .ئمابعدها21أب   ية، أض اء تلى السنة النب ية، ص

 ينظا:من الد اسا  الجااة في هذا المجال  (10)
Rum Swarup , Understanding the Hadith: Sacred Traditions of Islam , (New York: 

Prometheus Books , 2002) , p.15; Aisha Y. Musa , Hadith as Scripture: Discussions on 

the Authority of Prophetic Traditions in Islam , (London: Palgrave Macmillan , 2008) , 

p. 69-1.  

( من الد اسا  الحدي ة التي تنائلت الساا الائا   للشيعة الامامية كداب للسيد كمال الحيد ي )الم  ئا 11)
ئمن خ ل اط ت  الكامل تلى هذه الد اسة  الائا   بين النشأة ئالدأثير( بدقايا الدكد   ط ل الحسن،

لترب  السيد الحيد ي خلط بين الثاا الائا   للشيعة الامامية ئتااا أهل السنة، ئجد  ان نترت اغ ئكا
صترا ى  كذلك ئاشا  ام لدم بما  ص الثاا الائا   لاهل السنة، هتر ا ئالن ضترع الي بأنَّ ك يراً منم من ئ

نتراما ممكن الاخذ بم مطلقا لان هناا فاق بين الثاثيين في النشأة ئالددئين، تلى  الأمائالمج س، ئهذا   إن
بترين  الحسن، ط ل، :ينظا .ةإلى ا اسة جدي ةننكا هناا ك ير من هذا الثاا بحاج لا الم  ئا الائا تر  

كترا  :بغداا)  من ابحاا الماجع الديني السيد كمال الحيد ي ،النشأة ئالدأثير لجتر اا للف م سسة الامام ا
 (.2014ئال قافة،
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 بعدها. ما ئ 145( القاض ، الائاية ئالدا يخ ا اسا  في الدخييل الماجع ، ص12)
يترق aأئ الامام  i(   الائاية   تبا ة تن ك م منق ل تن النبي 13) تترن الد ق . أما   الد اية   فه  تبا ة 

مترام  iئالد اسة ئالاجدهاا للمة فة ئإا اا المفه م الحقيق  للائاية ئتين ما يقصده النبي  . aأئ الا
قترل Ɉأخاى: الائاية ه  حفظ الحديت ئنقلم، ـالد اية ه  تفقم الحديت  ةبعبا  هتر  نا لتراائي  فهمم، ئا

 1/54الايشهاي، م س تة العقا د الاس مية، :. ينظائتالم الحديت قالحديت، ئالفقيم ه  المحق
 .1/106؛ المجلس ، بحا  الأن ا ،  2ـ  1( الصدئق، معان  الأخبا ، ص14)
 ه  اسدنبا  منطق  أئ تفسير للش ء ب صفم تابع ا ئظيفي ا لنهايدم أئ غايدم أئ هدفم،: teleologyالغا ية  (15)

ستران  فالغا ية ه  تل  الغايا ؛ إذ تاى أن العلة ه  الكامنة ئ اء أن اع الدغيرا  كلها، حدى  السل ا الان
مترن  هنا المقص ا منم الدفسير الغا  ئ الأك ا تق نية يفسا تامة بأنم خاضع لدأثير الغاية. ستريرها  عترني تف ي

 .120سديس، الدين ئالعقل الحديت، ص؛ 68ـ58زكايا، الدفكير العلم  ، ص :منظ   الغاضية، ينظا
بترة مما سة تمليّا  الضغط ئالا  ئائ ه ينائ العباسي ينالام ي فاء( الخل16) قترة ئالمااق يترة ئالم ح مترم الجبر قا

لهترذين  الخانقة في حقّ أ مّة الشيعة ئأتباته ، حدّ  تليه  الل ج ء إلى سياسة الدقيّة ئالعمل بها، ئقد كان 
 .تداتيا  ئآثا  خطيرة تلى الساحة الشيعيّة ئخاصة المجال الفكايّ الأماين

ثترة ناقش هذا المح   السيد الطباطبا   في كدابم الميزان ئئضع نقا  تامة لافض الائاية ائ قب لها ( 17) الى ث 
لترنبي  تترن ا صتردئ ها  طترع ب لترتي يُق يترا  ا هتر  الائا مترَّة  iأقسام: طا فة لا بدّ من قب لها، ئ ئالأ 

الس م(، ئطا فةٌ يجب طاحها جانباً، ئه  الائايا  المخالفة للكداب ئالسنّة القطعية، المعص مين)تليه  
تتردل  هترا، ئلا  لترى امدنات ئطا فةٌ يجب أن لا تُافض ئلا تُقبل، ئه  الائايا  التي لم يق  اليل تقلّ  ت
تتردم  بترأنَّ  السنّة القطعية تلى منعها. ئأشكل تلى الذين  اّئا هذه الائايا  بسبب تدم ص َّة سندها، 

صتر يح قترل ال قترل ئلا الن خترالف الع سترير ص َّة السند لا ي جب الاتااض تن الائايا  التي لا تُ . تف
 .294ــ1/292الميزان،

قترة  مكان همتل  حاب ناقش هذا الجانب بدفاصيل كاملة في كدابم نقد النص،  :ينظا (18) يترة الحقي نقد إط ق
 .16ـ13كما تبر تنها في اغلب حلقا  ا اسدم، ص ئنقد الدفسير الُأحااي للنص

 .2/222( الكليني، الكافي، 19)
 .317؛ الطبرس ، مشكاة الأن ا ، ص 8/229الكليني، الكافي،  (20)
 .2/219الكليني، الكافي،  (21)
بتراقا الشيخ تشاية. ج م عم  ىثنبحا  الأن ا  أحد كدب الحديت المشه  ة لدى الشيعة الايعد كداب  (22) محمد 

شتريخ  ئه  هـ( في زمن الدئلة الصف ية. 1111-هـ 1037المجلس  ) أكبر م س تم  ئا يم جمعها ئ حفظها ال
ئاشا  في مقدمة كدابم الى  مجلدا . 110، ئيعد من أكبر كدب الحديت حيت يدك ن من المجلس  من الضياع

  :الدئات  ئالاسباب التي جعلدم لجمع هذا العمل تلى الاغ  من جميع الاندقااا  التي ت جم لم اذ قال
صترا   كترت في الأت لترتي تا ثّ  بعد الاحاطة بالكدب المددائلة المشه  ة تدبّعت الُاص ل المعدبرة المهج  ة ا
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لائاج العل م الباطلة بين  :لاسدي ء س طين المخالفين ئأ مّة الض ل. أئ :المدطائلة ئالأزمان المدمااية إمّا
كدفاءاً بما اشدها منها. لك نها إلقل ة اتدناء جماتة من المدأخاين بها،  :الجهّال المدتين للفضل ئالكمال. أئ

فطفقت أسأل تنها في شاق الب ا ئغابها حيناً، ئألّح في  أجمع ئأكفى ئأكمل ئأشفى من كل ئاحد منها
مترن  تترة  الطلب لدى كلّ من أظنّ تنده شيئاً من ذلك ئإن كان بم ضنيناً. ئلقد ساتدن  تلى ذلك جما
نتردي  مترع ت دتّرى اجد الاخ ان، ضاب ا في الب ا لد صيلها، ئطلب ها في الأصقاع ئالأقطا  طلباً ح ي اً ح
جتر ع  هترا   بفضل  بّ  ك ير من الُاص ل المعدبرة ال تي كان تليها معّ ل العلماء في الأتصا  الماضية، ئإلي
لترة،  شتره  ة المددائ دترب الم هترا الك الأفاضل في القائن الخالية، فألفيدها مشدملةً تلى ف ا د جمة خلت تن

خترذاً  الأك ائنئاط لعت فيها تلى مدا ا ك ير من الاحكام اتثا  بخلّ  كلّ منها تمّا يصلح أن يك ن مأ
 .1/3بحا  الأن ا ، :  ينظالم فبذلت غاية جهدي في تائيجها ئتص ي ها ئتنسيقها ئتنقي ها.

طتر ن الديالكديك أئ الجدلية  (23) قتردماء م ترل أف  نترانيين ال سترفة الي  نشأ  الفلسفة الديالكديكية من الف 
قترة  ئسقاا ، الذين اسدخدم ا الاقناع الديالكديك  لحل ئجها  النظا المدباينة. صترف طاي ئيُسدخدم ل 

نقاشٍ فلسف ٍّ تدضمن ن ت ا من العمليا  المدناقضة بين ئجها  نظاٍ مدعاكسةٍ فيما بينها، كما يعدبره البعض 
ضترمَّنُها  لترتي يد ضتراِ  ا شترااِ الدناق قترة باكد تعبير ا تن طايقةٍ لدفسير فكاةٍ ما في سبيل ال ص لِ إلى الحقي

 :اسددلالُ الخص ، ئبالدغلُّب تليها.ينظا
Trân Duc Thao and Others , Phenomenology and Dialectical Materialism , (N. P. , Springer 

Netherlands , 1986) , p. 20-21 ; Henri Lefebvre , Dialectical Materialism , Translation: 

John Sturrock , (London: University of Minnesota Press , 2009) , p. 1-14 . 

حترائ  24) ( من الد اسا  المهمة في هذا المح   كداب )العقل المسدقيل في الاس م( للدكد   ج  ج طاابيش  
فيم مشائع الجاباي النهض ي، ح ل ت امل اسدقالة العقل العاب ، ئطا  تدة تساؤلا  ح ل الم ض ع 
قترل  بين من تبنى ت امل خا جية، يمكن تعليقها تلى مشجب الآخا، أئ ت امل ااخلية، يد مل فيها الع
غترزئا  لجتراباي  العاب  الاس م  مس ئلية الاقالة المأسائية لنفسم بنفسم؟! ئه  ياا بذلك تلى ما يعدبره ا
يترا ا   سترا ا ت خا جيا تم ل بال معق ل الهامس  ئالغن ص ، ئتص ا ئتأئيل باطني ئفلسفة إشااقية ئ
يترة  الم  ئا القدي ، ئكانت هذه الد اسة فيها مقا با  م ض تية مع صمي  الم  ئا الاس م  من ناح

يترال  ئما الاس م ئالمفاهي  بالنسبة للم  ئا  الاؤى تخللم من نظاه احاايم لازالت تقع تلى تاتق الاج
 .258ـ 177نقد العقل العاب   العقل المسدقيل في الاس م ، ص طاابيش ، :القاامة. ينظا

ئياجع ذلك إلى غياب الامام ال تران   .نقطة تح ل في تا يخ الشيعة الامامية غيبة الامام المهديكانت فثة  (25)
بتر يترة، تطل ت تشا للشيعة، ئالذي اتدبر حدث ا غير مد قع ئثقيل للنظام الايدي ل ج  الامام  ئبنيدم المنطق

، التي قام يبةإتااة بناء النظام الفكاي ئالعقا دي للإمامة ئفق أزمة الغ تمل مك ف من اجل هذه الماحلة
جترل بة الصغاى ئالكبرىفثة الغي تصاي ئالائا ي ن الامامي ن خ لأتمدة الطا فة الامامية بها  ، من أ

شتريع  لحترديت ال لترثاا ا جمترع ا يترة ئ  كترانئ .تنظي  هذا العمل من خ ل اسدخدام الحجج ال ه ت
تقدي  خطاب  في شا كةالم ئالشيخ الط س  قم الكليني ئتل  بن باب ية الشيخ الم ل كبيرة شخصيا  لل
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كترذلك  جلايني ئاحد للإمامية في الفقم ئالمعدقدا ، ئالذي يمكن أن يك ن أه  تامل لا ئحدة الاأي، ئ
التي يمكن أن  نشقاقا  ااخل جس  الدشيع الامام البدع ئالاالغل  ئلمنع المزيد من الانقساما  ئم اجهة 

ضترح  بكدال هذه صبحتتم تنظي  هذا العمل تلى نطاق ئاسع، ئ، ئالامامية ضعفت كترل ئا الأساس لهي
اه  المصاا  بعد القاآن  ئه  الكدب الحدي ية الأ بعة حيت جاء تأليف .للفقم ئالمعدقدا  الامامة الشيعية

هترذيب،  كترافي، الد هتر : ال مترام ، ئ كترا الا الكاي  تند الشيعة الامامية ئالتي تعد المصد  الا يس  للف
مترن تالكدب الفت بين فثة تصا الغيبة الصغاى ئالكبرى ئ هئهذ يحضاه الفقيم. الاسدبصا  ئمن لا عدبر 

يترة  شتريعية الامام نترد ال عترة ت أه  المصاا  الحدي ية تنده . ئجميعها م س تا  حدي ية تدمدع بمكانة  في
 :كالات  ه ئ تُعدبر من أه  المصاا  الحدي ية لديها،ئ بص  ة خاصة،

 :أب  جعفا محمد بن يعق ب الكُليني الاازي، المعائا بـ   ثقة الاس م الكُليني  ، المد فى سنة :الكافيــ 1
 ت لٌَ  من أت مها.الفقهاء الُم دِّثين الاماميين ئه  من أباز ئ هجاية، 329

حديت في العقيدة ئ الشايعة الاس مية، ئ هذا العدا يف ق تدا ما جاء  16000ئيحد ي هذا الكداب تلى 
 من الأحاايت في الص ا  السدة جميعها.

بترـ    :. من لا يحضاه الفقيم2 عترائا  متر  الم أب  جعفا محمد بن تل  بن الحسين بن م سى بن باب يم الق
مترن  381 :الشيخ الصدئق  ، المد فى سنة حترديت في  6000هجاية ، ئ كدابم يحد ي تلى ما يقا ب 

 الفقم ئ الأحكام الشاتية.

دتر فى  :. تهذيب الأحكام3 فترة  ، الم الشيخ أب  جعفا محمد بن الحسن الط س  المعائا بـ   شيخ الطا 
لترى  460 :سنة دتر ي ت كترام  13590هجاية. ئ كداب تهذيب الأحكام يح قترم ئ الأح حترديت في الف

 الشاتية.

لترى ئ ه  أيضا للشيخ الط س  ئ :. الاسدبصا  فيما أخدلف من الأخبا 4 دتر ي ت دتراب يح  5511هذا الك
 حديت.

 .35ــ1/21معج   جال الحديت، :ينظا

ظترا (26) لختر    ين ستريد ا جترال  :من الد اسا  المهمة التي أئلت هذا الجانب بح ا ئاسدقصا ا ال جتر    مع
 .35ــ1/21الحديت،

 .67ــ57ص حدى مطلع القان ال ان  تشا الهجاي ، ةالشيبي، الفكا الشيع  ئالنزتا  الص في :( ينظا27)
كترل 28) ( أشا  السيد الخ    في مح   تحقيقم ح ل الائايا  في المصاا  المدقدمة ئالكدب الأ بعة تدم قطعية ب

شتريخ  ما كتران ال ستر اء  دترب  هترذه الك م ج ا فيها من  ئايا  ئهذا ايدن اغلب المصنفين الذين ائن  
سترا ا :الصدئق أئ الشيخ الكليني ائ الشيخ الط س ، اذ لم يعدقد بصدئ  يترم ئلا  يترا  كداب   جميع  ئا

لترذين dالكدب ئالأص ل تن المعص مين  . ئمن ث  ذكا في آخا كدابم أنم يذكا طاقم إلى أ باب الكدب ا
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تترن  ضتر    ئى تنه  في كدابم..... ئهذا ظاها في أنم لم يكن ياى ص ة جميع  ئايا  تلك الكدب، ف
 .28ــ1/27القطع بصدئ ها(، معج   جال الحديت، 

لحتردا،  :( أزمة الاائي29) كترا  ا مترن محا المقص ا بم  ائي الحدا ئه  شخصيةٌ   يسيةٌ، ئمحاّا أساس  
قترل  يترة في ن لترى الحياا يترنعكس ت هترذا  ئيدعلق الأما: أزمة الامانة في النقل، ئأزمة الدعصب لجهة ما، ئ

سترا ل  الاحداا. عترامل ، ئ لحترا ال ظترا: ا لتراائي. ين قترة ا ضترعت في ئثا يتردة ئ ئهناا ماتكزا  تد
 .241ــ2/219الشيعة،

 ئمابعدها.118ص الجاباي، بنية العقل العاب ، :( ينظا30)
مترن  قااءة الدا يخ، القس  الائل من ا اسة الدكد   قاس  تبده في كدابم :ينظا (31) كتران  شملت تدة محائ  

لمترأث    :اهمها دترا يخ، ا يترة لل القااءة الشعبية للدا يخ، الدا يخ ئالآثا .. تكامل أم تفاضل؟ القااءة الدين
إتااة قااءة الدا يخ  . قاس  تبده قاس ،بالدا يخ  هل يبقى؟ اللغة س ح ا، المعنى ئالمغزى، ال ت الشعبي

 .(2009ئزا ة الات م، : كداب العاب  ،)الك يت
 .166ــ156مد س ، تط   المبان  الفكاية للدشييع، ص :ينظا (32)
تترا ض  (33) تغلغل ك ير من النزتا  المدطافة في المجدمع الشيع  الامام  ئاجدذبت تد يجياً بعض الشيعة، 

جتراء ائ   الك ير من الشيعة ئأص اب الأ مة بشدة ئشدائا تلى إسناا أي صفا  خا قة إليه ، من هنا 
يترة  بتران  الفكا ستر ، الم يترة. مد  الغ ة الممنهج في بت ك ير من الائايا  ااخل المنظ مة الفكاية الامام

 ئما بعدها. 35للدشيع، ص
 سندابع هذا الجانب تند حدي نا تن الائاة ئخلفياته  الدا  ية. (34)

ئفي ال قت . ( ضعف للخ فة العباسية ئا تبط كذلك بصع ا الشيعة في أجزاء مخدلفة من العالم الاس م 35)
سترلطة في  نفسم، صع ا الزيديين في شمال إياان ئكذلك في اليمن ؛ سمتراتيليين إلى ال ئكذلك صع ا الا

قتران  مترن ال بترع الأئل  غاب العالم الاس م ، ئالحدا الأه  خض ع اخ ل الب يهيين بغداا خ ل الا
متراء  هتر   العل يترة بظ شتريعة الامام دتردئين لل الاابع الهجاي مهد الطايق الى الانفدا  الفكاي ئتصا ال
شتريعية  لتردئل ال ئالمفكاين، لذا اصبح الدشيع منذ بداية القان الاابع مدت م ا تلى نطاق ئاسع من قبل ا
التي حكمت أجزاء مخدلفة من العالم الاس م ، في إياان ئالعااق ئحلب ئمصا ئاليمن ئأماكن أخاى، 

هترد  .ئيمكن الق ل ئليس من قبيل المبالغة تسمية القان الاابع بالقان الشيع  سلهب، تا يخ العااق في الع
 بعدها. ئما 91ص الب يه ،

 .25ــ 24( الجاباي، نحن ئالثاا، ص36)
قتران فياض،  :ينظا تلى سبيل الم ال (37) تا يخ الامامية ئأس فه  من الشيعة منذ نشأة الدشيع حدى مطلع ال

 .71ـ31، صالاابع الهجاي

 .39ــ38تظمة، الثاا بين السلطان ئالدا يخ، ص (38)
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قترااهينظا: الكلمة الافدداحية للشيخ الكليني في مقدمة كدابم الكافي أشا  فيها  (39) مترا الى تدم اتد كترل   في 
مترن  في  ئايا  م ج ا من كدابم جزما، ئإلا لم يكن مجال ل سدشهاا بالائاية تلى لزئم الاخذ بالمشه   

يترة )  :بق لم الائايدين تند الدعا ض فاتل  يا أخ  أ شدا الله أنم لا يسع أحدا تمييز شئ مما اخدلف الائا
فترق  :aباأيم إلا تلى ما أطلقم العالم بق لم  - d -فيم تن العلماء  مترا ئا أتاض ها تلى كداب الله ف

شترد في  :كداب الله تز ئجل فخذئه، ئما خالف كداب الله فاائه. ئق لم فترإن الا قتر م  ات ا ما ئافق ال
لترك إلا  :aخ فه . ئق لم  خذئا بالمجمع تليم، فإن المجمع تليم لا  يب فيم. ئنحن لا نعاا من جميع ذ

يترم  :aأقلم، ئلا نجد شيئا أح   ئلا أئسع من  ا تل  ذلك كلم إلى العالم  مترا ف ئقب ل ما ئسع من الا
جتر  أن  -ئلله الحمد  -بأيما أخذتم من باب الدسلي  ئسعك . ئقد يسا الله  :بق لم سترألت، ئأ  تأليف ما 

 .9ــ1/8 .(يك ن بحيت ت خيت

 .2/577، الط س ، اخديا  معافة الاجال، 402الصدئق، الخصال،ص (40)
ه  الجماتة الذين ت قف ا تند إمامة م سى الكاظ  حين ئفاتم، ئلم ي من ا بإمامة ئلده تل  بن  :( ال اقفية41)

بترة  دترم كغي مترد، ئإنّ غيب م سى الاضا، بل قال ا إنّ الامام الكاظ  حّ  يازق، ئإنّم ه  القا   من آل مح
م سى بن تماان تن ق مم، ئأنّم لم يمت ئإنما يعيش في الغيبة ئسيرجع حينما يأذن الله لم، ئهذه الجماتة 

يترد،98ـ2/97الصدئق، تي ن اخبا  الاضا، :ه  الذين يُدْت ْ ن  بال اقفة. ينظا قترالا ، ، المف  أئا ترل الم
 .280ص

 .764ـ2/755 ،الط س ، اخديا  معافة الاجال :ينظا (42)

 .2/804الط س ، اخديا  معافة الاجال،  (43)
قترة  (44) طترت ئثا فف  ال قت الذي ئصلدنا نص ص تضضعف حال بعض الاجال، هناا نص ص اخاى أت

شتر  قترل الك مترا ن عترت ) : جال آخاين ئتلى سبيل الم ل خ ل تصاي الامام الباقا ئالصااق، ك أجم
لهتر   Kالعصابة تلى تصديق ه لاء الأئلين من أص اب أب  جعفا، ئأص اب أب  تبد الله  ئانقاائا 

بترن  :بالفقم، فقال ا أفقم الأئلين سدة ز ا ة، ئمعائا بن خاب ذ، ئبايد، ئأب  بصير الأسدي، ئالفضيل 
بتر   :ئأفقم السدة، ز ا ة. ئقال بعضه  :يسا ، ئمحمد بن مسل  الطا ف . قال ا مكان أب  بصير الأسدي أ

 .2/507الط س ، اخديا  معافة الاجال، (بصير الماااي، ئه  ليت بن البخثي
هتر لاء ) :الصااقئقال في تسمية الفقهاء من أص اب   تترن  صترح  مترا ي أجمعت العصابة تلى تص يح 

فترا ستردة ن نتراه    :ئتصديقه  لما يق ل ن، ئأقائا له  بالفقم من ائن أئلئك السدة الذين تداناه  ئسمي
جميل بن ا اج، ئتبد الله بن مسكان، ئتبد الله بن بكير، ئحماا بن ت مان، ئحماا بن تيسى، ئأبان 

إن أفقم ه لاء جميل بن ا اج، ئه   -ئه  ثعلبة ابن ميم ن  -ئزت  أب  إس اق الفقيم  :بن ت مان قال ا
 .2/673الط س ، اخديا  معافة الاجال، (.aأحداا أص اب أب  تبد الله 

قتر لهذا الشيخ  (45) جترال ئي جترال  :النجاش  قد يسند ما يذكاه إلى أص اب الا صتر اب الا كتراه أ  . ذ
 .. ئغيرها164،ص104،ص27ص
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 .ئمابعدها1/95الخ   ، معج   جال الحديت،  (46)
 .1/141الط س ، تدة الأص ل،  (47)
 (.1993اا  المفيد للطباتة ئالنشا ئالد زيع، :المفيد، تص يح اتدقااا  الامامية، )بيرئ ينظا  (48)
مترا   (49) ظترائا ئالمق  لكل ماحلم من مااحل الددئين الائا   لدى الشيعة الامامية مميزا  تخدلف تبعا لل

 التي اندج هذا العمل ائ ذاا.

 .13ـ12فخا الدين، م قف أ مة أهل البيت من الغل  ئالفاق الغالية، المقدمة ص (50)

 .8ص مبا ا، الاطا  الدا    لنِشأة الفكا الفلسف  تند العاب من خ ل قااءة جديدة، (51)
حترظ 52) ( ينظا تلى سبيل الم ال لا الحصا كداب اخديا  معافة الاجال ـ  جال الكش  ـ للشيخ الط س ، ئي 

بترن dالدضا ب في الائايا  بشأن أص اب الأ مة  جمترة ز ا ة  ، من جهة الد ثيق ئالدضعيف م   تا
 . 449ـ  2/436 :، جابا بن يزيد الجعف 370ـ  1/345 :أتين

 .ئما بعدها 8إبااهي ، نقد الذا  الشيعية، ص :( ينظا53)
 .331ـ  330( الحكي ، تل م القاآن، ص54)
يترل55)  :( ز ا ة بن أتين بن سنسن الشيبان  بال لاء الك في، أب  الحسن، من أت م الشيعة الامامية ئثقاته . ق

كان تالما فاض ، فقيها، مقا ا، مدكلما، أايبا شاتاا، ئالفاقة الز ا ية من ئز ا ة لقبم،  (تبد  بم)اسمم 
 هـ.150، ت في سنةئ كداب العه ا الاسدطاتة ئالجبر،:. من كدبمالشيعة منس بة إليم

صترانيف  255ـ  2/254؛ الدفاش ، نقد الاجال، 175النجاش ، الاجال، ص عترة إلى ت ؛ أغا بز ا، الذ ي
 .593ـ  1/592؛ الشبسثي، أص اب الامام الصااق، 2/27الشيعة،

 .70؛ مد س ، تط   المبان  الفكاية للدشيع، ص256( ابن الصفا ، بصا ا الد جا ، ص56)
جترال،  260( ابن الصفا ، م.ن، ص57) نتردي، 1/375؛ الط س ، اخديا  معافة الا لتردين الاائ طترب ا ، ق

 .5/98؛ الب اان ، مدينة المعاجز،  2/734الخاا ج ئالجاا ح،
 .9/598؛ الدسثي، قام س الاجال،  2/583( الط س ، اخديا  معافة الاجال، 58)
جترال، ص 2/584( الط س ، اخديا  معافة الاجال، 59) جترال  276؛ ابن اائا، الا جتر    لختر   ، مع ؛ ا

 .15/260الحديت،
قترا   a( ئئضح ذلك الامام تل  بن م سى الاضا 60) بترا ا في ) :لأحد أص ابم  ضترع ا أخ نترا ئ ان مخالفي

لترب  :فضا لنا ئجعل ها تلى ث ثة أقسام صترايح بم ا هترا الد احدها الغل ، ئثانيها الدقصير في أمانا، ئثال 
صترير  عتر ا الدق نترا، ئإذا سم أتدا نا. فإذا سمع الناس الغل  فينا كفائا شيعدنا ئنسب ه  الى الق ل باب بيد

بُّوا  وَلاَ] :اتدقدئه فينا، ئإذا سمع ا م الب أتدا نا بأسما ه  ثلب نا باسما نا ئقد قال الله تز ئجل  الَّةذِينَ  تَسةُ

 .2/273. الصدئق، تي ن أخبا  الاضا، [عِلْمٍ بِغَيْرِ عَدْوًا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُونَ

سترجد ئمن المحدمل يقصد بها منطقة الحج ن ئه   (61) بحترذاء الم شتراا  م ضع بمكة ث  المحصب ه  الجبل الم
 .في حا ط ت ا إلى ما بين الح ضين ـ الجزا ين ـ يل  شعب الحاا ينالذي 
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 .2/225؛ ياق   الحم ي، معج  البلدان، 1/427البكاي، معج  ما اسدعج ، 
 .55المقالا  ئالفاق، ص (62)
 .9/594؛ الدسثي، قام س الاجال،  2/576الط س ، اخديا  معافة الاجال،  (63)
 .1/50القاض  المغاب ، اتا   الاس م،  (64)
 .2/592الط س ، اخديا  معافة الاجال،  (65)
 .2/80؛ المجلس ، بحا  الأن ا ،  44النعمان ، الغيبة، ص (66)
 .1/250؛ الصدئق، تلل الشاا ع، 551ابن الصفا ، بصا ا الد جا ،  (67)
سبة قضاء الخير ئقضاء ن :، أيالذين يعدقدئن بدف يض أفعال البشا إلى أنفسه ليس المقص ا بـ المف ضة  (68)

صتراا  الذين اات ا ه لاء، إنما يقصد به  مباشاة الانسانالشا إلى  لترى الد قترد ة ت لهتر  ال مترة  إن الأ 
لجتربر ، بالكا نا  ئأطلق فيما بعد تلى ه لاء اس  المف ضة  ضترة في مب ترت ا تترن المف  فترة  هتر  مخدل ئ

 .25/328الدف يض ئمعانيم. المجلس ، بحا  الأن ا ،  :. ينظائالاخديا 
يجتر ،  238ئما بعدها، ابن طاها البغدااي، الفاق بين الفاق، ص 67المفيد، أئا ل المقالا ، ص (69) ؛ الا

 .25/347؛ المجلس ، م. ن، 3/684الم اقف، 
 .64:س  ة الما دة، الآية (70)
 .28 :س  ة الحجا، الآية (71)
 .110:س  ة الكهف، الآية (72)
 .49:س  ة آل تماان، الآية (73)
 .25/264مصطلح يطلق تلى الذين ا تفع ا ئطا ئا في الغل . المجلس ، بحا  الأن ا ،  (74)
 .2/615الط س ، اخديا  معافة الاجال،  (75)
 .2/807؛ الط س ، م. ن،  84الن بختي، فاق الشيعة، ص (76)
 .16 :س  ة الاتد، الآية (77)
 .100الصدئق، الاتدقااا  في اين الامامية، ص (78)
 .1/183؛ الكليني، الكافي،  26ابن الصفا ، بصا ا الد جا ، ص (79)
 .1/266الكليني، الكافي،  (80)
 .26/111، المجلس ، بحا  الأن ا ، 1/261الكليني، م. ن،  (81)
 .1/508؛ الحا العامل ، الفص ل المهمة في معافة الأ مة،  408ابن الصفا ، بصا ا الد جا ، ص (82)
مترة، إ) :قال ال حيد البهبهان  (83) ن ك يرا من القدماء لا سيما القميين منه  ئالغضا اي، كان ا يعدقدئن للأ 

d  مترا منزلة خاصة من الافعة ئالج لة، ئماتبة معينة من العصمة ئالكمال، بحسب اجدهااه  ئ أيه  ئ
لتر ا  هتر  جع كان ا يج زئن الدعدي تنها، ئكان ا يعدئن الدعدي ا تفاتا ئغل ا حسب معدقده ، حدى إن

يترم، أئ  م ل نف  السه  تنه  غل ا، بل  بما جعل ا مطلق الدف يض إليه ، لترف ف لترذي اخد أئ الدف يض ا
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تترنه ، أئ  عترااا   غترااقالمبالغة في معجزاته  ئنقل العجا ب من خ ا ق ال لهتر   الا شترأنه  ئإج  في 
سترماء ئالأ ض،  نترا  ال هتر  بمكن  ئتنزيهه  تن ك ير من النقا ص، ئإظها  ك ير قد ة له ، ئذكا تلم
هتر   لتر طين ب جعل ا كل ذلك ا تفاتا م  ثا للدهمة بم، لا سيما بجهة أن الغ ة كان ا مخدفين في الشيعة مخ
نترد  شترئ ت كتران  بمترا  مدلسين. ئبالجملة، الظاها أن القدماء كان ا مخدلفين في المسا ل الأص لية أيضا، فا
بعضه  فاسدا، أئ كفاا، أئ غل ا، أئ تف يضا، أئ جبرا، أئ تشبيها، أئ غير ذلك، ئكان تند آخا مما يجب 

 .28، ص(ا.مط، ا.  ). محمد باقا، الف ا د الاجالية، (اتدقااه أئ لا هذا ئلا ذاا
 .2/515الط س ، اخديا  معافة الاجال، (84)

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 الأتظم ، محمد.

 م(.1980يت النب ي ئتا يخ تدئينم،)الاياض: المكدب الاس م  للطباتة ئالنشا، دــ ا اسا  في الح1

 م(.1355هـ/ 756الايج ، تبدالاحمن بن أحمد ) 

 هـ(.1417، )بيرئ : اا  الجيل،1ـ الم اقف، تحقيق تبد الاحمن تميرة،  2

 أغا بز ا الطهاان ، محمد محسن.

 هـ(.1403، )بيرئ : اا  الأض اء، بيرئ  3ـ الذ يعة إلى تصانيف الشيعة،  3

 ب   ية، محم ا.أ

 م(.1995)ق : م سسة انصا يان، 3النب ية،   ةض اء تلى السنأ ــ4

 أئسين ب س، لانجل ، ئأخائن.

 م(.1981، تاجمة: تبد الاحمن بدئي، )الك يت: ئكالة المطب تا 4النقد الدا   ،  ــ 5 

 الب اان ، هاش .

عترة ــ 6  قتر : مطب يترق، ) نترة الد ق مدينة المعاجز الأ مة الأثنى تشا ئالا ل الحجج تلى البشا، تحقيق لج
 هـ(.1415اانش، 

 م(.1049هـ/487البكاي، أب  تبيد تبد الله بن تبد العزيز الأندلس  ) 
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دترب، 3ـ معج  ما اسدعج  من أسماء الب ا ئالم اضع، تحقيق مصطفى السقا،  7 ، )بيرئ : تالم الك
 هـ(.1403

 الدسثي، محمد تق .

شترا 8 سترة الن قتر : م س سترين ) تترة المد  ـ قام س الاجال، تحقيق م سسة النشا الاس م  الدابعة لجما
 هـ(.1419الاس م ،

شترا  سترااس ت قتران ال جتراي ـ ال شترا اله الدفاش ، مصطفى بن الحسين )  من أت م القان الحااي ت
 المي اي(.

 هـ(.1418ـ نقد الاجال، تحقيق م سسة آل البيت لاحياء الثاا، )ق : مطبعة سدا ة، 9

 محمد تابد. الجاباي،

 (2009، ةالعابي ةبنية العقل العاب ،)بيرئ : ماكز ا اسا  ال حد ــ10

 (1993،)بيرئ : الماكز ال قافي العاب  6نحن ئالثاا،  ــ 11

 ج  ج، ل كاتش.

 م(.2005الائاية الدا  ية، تاجمة: صالح ج اا الكاظ  ،القاهاة: المجلس الأتلى لل قافة ــ 12 

 م(.1595هـ /1104الحا العامل ، محمد بن الحسن ) 

كترين، 1ـ الفص ل المهمة في أص ل الأ مة، تحقيق محمد بن محمد حسين القا يني،  13 عترة ن قتر : مطب ( ،
 هـ(.1418

 هـ(.1414ـ ئسا ل الشيعة،تحقيق م سسة آل البيت لاحياء الثاا، )ق : مطبعة مها، 14

 حاب، تل .

 (.2005الماكز ال قافي العاب ، :)المغاب4نقد النص،   ــ15

 حايز، سيد حامد.

 م(.1992مناهج الثاا ئالدا يخ الشفه  تند العاب،)أب  ظبي: جامعة الاما ا  العابية المد دة، ــ 16 

 الحزيم ، ناصا.

 م(.2002حاق الكدب في الثاا العاب ،)بيرئ : منش  ا  الجمل،ــ 17 

 الحسن، ط ل.
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غترداا: ــ 18  مترال الحيد ي ،)ب ستريد ك الم  ئا الائا   بين النشأة ئالدأثير من ابحاا الماجع الديني ال
 (.2014م سسة الامام الج اا للفكا ئال قافة،

 الحكي ، محمد باقا.

 هـ(.1417، )ق : م سسة الهااي، 3تل م القاآن،   ــ19

 م(.1228هـ / 626الحم ي، ياق   بن تبد الله )  

 ـ معج  البلدان، )بيرئ : اا  الفكا، ا. (.20

 الخ   ، السيد أب  القاس .

 هـ(. 1413،: ا.مط، )إياان1ـ معج   جال الحديت،  21

 م(.1307هـ/707ابن اائا، تق  الدين الحسن بن تل  الحل  ) 

 هـ(.1392ـ الاجال، )النجف الأشاا: المطبعة الحيد ية، 23

  اا، محمد تل  مهدئي.

 م(.2010تدئين الحديت تند الشيعة الامامية،)طهاان: مطبعة النكا يش، ــ24

 الايشهاي، محمد.

 هـ(.1425، )ق : اا  الحديت للطباتة ئالنشا،1م س تة العقا د الاس مية،  ــ 25 

 زكايا، ف اا.

  م(.2012الدفكير العلم ، )القاهاه: م سسة الهندائي للنشا،ــ 26 

 سديس، ئلث.

 )القاهاة: مكدبة مدب ل (،  1الدين ئالعقل الحديت، تاجمة إمام تبد الفدا  إمام،  ــ 27 

 السعيد، خالد.

 م(.2018حاق المكدبا ،)السع اية: اا  اثا للنشا ئالد زيع،ــ 28 

 حسن. سلهب،

 م(2008،)بيرئ : اا  المحجة البيضاء،تا يخ العااق في العهد الب يه ــ 29 

 الشبسثي، تبد الحسين.
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 هـ(.1418، )ق : مطبعة م سسة النشا الاس م ، 1ـ الفايق في  ئاة ئأص اب الامام الصااق،  30

 الشهاسدان ، تل .

 )ق : اا  الغديا، ا. (. تا يخ الحديت النب ي، ــ31

 الشيبي، مصطفى كامل.

ضترة  الفكا الشيع  ئالنزتا  الص فيم حدى مطلع القان ال ان  تشا الهجاي،ــ 32  بترة النه )بغداا: مكد
 (.م1966

 م(.991هـ/381الصدئق، أب  جعفا محمد بن تل  بن الحسين بن باب يم القم  )  

 هـ(.1414الاتدقااا  في اين الامامية، تحقيق تصام تبد السيد، )بيرئ : اا  المفيد للطباتة ئالنشا،ـ 33

 هـ(.1403ـ الخصال، )ق : نشا جماتة المد سين، 34

 هـ(.1385ـ تلل الشاا ع، )النجف الأشاا: المطبعة الحيد ية، 35

 ـ تي ن أخبا  الاضا، تحقيق ئ تص يح ئتعليق ئتقدي  الشيخ حسين الأتلم .36

عترة  ــ37 معان  الأخبا ، تص يح ئتعليق تل  أكبر الغفا ي، )ق : م سسة النشا الاس م  الدابعة لجام
 هـ(.1379المد سين، 

 هـ(290محمد بن الحسن ) ابن الصفا ، 

 هـ(1404ــ بصا ا الد جا ، تص يح ئتعليق: ميرزا حسين ك جم،)طهاان: منش  ا  الأتلم ،38

 م(.1037هـ/ 429 ابن طاها البغدااي، تبد القاها بن طاها ) 

يتردة، 2ـ الفاق بين الفاق ئبيان الفاقة الناجية،  39 بترا  ، 1979، )بيرئ : اا  الآفاق الجد م( الطباط
 محمد حسين.

 هـ(.1402ـ الميزان في تفسير القاآن، )ق : م سسة النشا الاس م ، 40

شترا  لترت ت قتران ال ا سترابع الهجاي/ال الطبرس ، أب  الفضل تل  بن  ض  الدين )  أئا ل القان ال
 المي اي(.

 هـ(. 1385، )النجف الأشاا: المطبعة الحيد ية،2ـ مشكاة الأن ا ، 41

 طاابيش ، ج  ج.

 (.م2004)بيرئ : اا  الساق   1نقد العقل العاب   العقل المسدقيل في الاس م ،  ــ 42
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 م(.1067هـ/ 460الط س ، أب  جعفا محمد بن الحسن ) 

عترة بع ترت، 43 ـ اخديا  معافة الاجال ـ المعائا باجال الكش  ـ، تحقيق مير ااماا ئآخائن، )ق : مطب
 هـ(. 1404

 هـ(. 1417، )ق : مطبعة سدا ة: 1ـ تدة الأص ل، تحقيق محمد  ضا الأنصا ي القم ،  44

 تظمة، تزيز.

 (.1987)الدا  البيضاء: اا  قاطبة للطباتة ئالنشا،1الثاا بين السلطان ئالدا يخ،  ــ 45

 تل ، ج اا.

 م(.1978المفصل في تا يخ العاب قبل الاس م، )بيرئ : اا  العل  للم يين، ـ 46 

 تبده قاس . قاس ،

 (.2009إتااة قااءة الدا يخ  كداب العاب ،)الك يت: ئزا ة الات م،ــ 47

 ف اا، إبااهي .

 ـ نقد الذا  الشيعية مقا بة أئلية لظاهاة الغل ، بحت غير منش  ، مكدبة الم لف.48

 فخا الدين، محمد ج اا ن   الدين

عترة م قف أ مة أهل البيت من الغل  ئالفاق الغالية ــ49 شتر  ه،كلية الاااب جام ،  سالة اكد  اه غير من
 م(.2008الك فة 

 فياض، تبدالله.

غترداا: ــ 50  بترع الهجاي،)ب تا يخ الامامية ئأس فه  من الشيعة منذ نشأة الدشيع حدى مطلع القان الاا
 (.1970مطبعة اسعد 

 م(.973هـ /363القاض  المغاب ، أب  حنيفة النعمان بن محمد بن منص   ) 

 م(.1963اتا   الاس م، تحقيق آصف بن تل ، )القاهاة: اا  المعا ا، ــ 51 

 القاض ، محمد.

يترع، 1الائاية ئالدا يخ ا اسا  في الدخييل الماجع ،  ــ 52  )ت نس: اا  المعافة للنشا ئالطباتة ئالد ز
 م(.2008

 م(.1177هـ/573قطب الدين الاائندي، سعيد بن هبة الله بن الحسن ) 
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 هـ(.1409ـ الخاا ج ئالجاا ح، تحقيق م سسة الامام المهدي، )ق : المطبعة العلمية، 53 

 مبا ا، أحمد.

لترة ــ 54 الاطا  الدا    لنِشأة الفكا الفلسف  تند العاب من خ ل قااءة جديدة، مجلة الثاا العاب  مج
سترعة  - 36ئ  35العاب، امشق العدا  فصلية تصد  تن اتحاا الكداب تمتر ز  -السنة الدا ستران ئ ني

 م 1989

 م(.1602هـ/ 1111المجلس ، محمد باقا )

 هـ(.1404ـ بحا  الأن ا ، )بيرئ : م سسة ال فاء، 55

 مد س ، حسين.

عترة 1ـ تط   المبان  الفكاية للدشيع في القائن ال  ثة الأئلى، تاجمة فخاي مشك  ،  56 يتراان: مطب ، )إ
 هـ(.1423شايعت 

 م(.1022هـ/ 413المفيد، محمد بن النعمان )  

صترا ي،  57 بترااهي  الأن يترد، 2ـ أئا ل المقالا  في المذاهب ئالمخدا ا ، تحقيق إ بتريرئ : اا  المف (،
 هـ(.1414

 (.1993تص يح اتدقااا  الامامية، )بيرئ : اا  المفيد للطباتة ئالنشا ئالد زيع،ــ 57

 م(.1058هـ/450النجاش ، أحمد بن تل  ) 
 هـ(.1416ـ الاجال،تحقيق السيد م سى الشبيري،)ق : مطبعة م سسة النشا الاس م ، 58

 م(.990هـ/ 380النعمان ، محمد بن إبااهي  ) 

 ـ الغيبة، تحقيق فا س حس ن، )ق : مطبعة مها، ب (.59

 م(.817هـ/310الن بختي، الحسن بن م سى )

 هـ(.1404ـ فاق الشيعة، )بيرئ ، اا  الأض اء 60

 ال حيد البهبهان ، محمد باقا.

 ـ الف ا د الاجالية، )ا.مط، ا.  (.61

 ي زبك ،  ام .
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متريني،  ــ62 غترديا 1ال ضات ن ئأحااي ه  الم ض تة من كداب الغديا للشيخ الأ كترز ال بتريرئ : ما (
 هـ(.1420للد اسا  الاس مية،
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